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حياة المسلمين وسط المجتمعات الأخرى 


دارالشرو ق 


يسم الله الرحمن الرحيم 
sw‏ سك 


الحمد لله يقول احق وهو يهدي السبيل » والصلاة والسلام على الهادي إلى 
صراط الله المستقيم» سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

(أما بعد) 

فقد طلبت إلي الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي أن أكتب بحثا حول 
المشكلات الفقهية للأقليات المسلمة في الغرب» fea‏ إلى مؤقر إسلامي عالمي 
تعقده الرابطة في مكة المكرمة . وتعني بالمشكلات الفقهية : المشكلات التي تتطلب 
حلا وعلاجا من الفقه الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية . 1 

ولا ريب أن هناك مشكلات يعاتي منها المسلمون في كل مكان» وفي داخل (دار 
الإسلام) نفسهاء أي في قلب المجتمعات الإسلامية في العالم الإسلامي . بعضها 
مشكلات فردية» وبعضها مشكلات أسريةء وبعضها مشكلات اجتماعية. 
وبعضها مشكلات اقتصادية . فلا غرابة أن تشكو الأقليات الإسلامية قى بلاد 
الغرب ونحوهاء مما تشكو مئه الأكثريات الإسلامية في بلاد الإسلام نفسها. ٠‏ 

وهذه المشكلات العامة التي تشمل المسلمين في كل مكان» لا حديث LI‏ عنها في 
هذه الدراسة» ولكن حديشنا هنا يث ركز حول المشكلات التي تختص بها الأقليات 
المسلمة تلظروفها الخاصة» أو أنها تكون عندها 257 حدة» وأعظم إخاحا منها في 
الديار الإسلامية . 

وهو ما -جعل المسلمين في تلك الديار منذ بدءو! يعودون إلى ذاتهم ؛ Ch penny‏ 
بهويتهم » يعقدون الندوات والحلقات للبحث عن حلول لمشكلات -حياتههم المتصلة 
top‏ في ضوء الشريعة !لر سلامية . 


ومنذ عشر سنوات عقدت ندوتان في فرنساء نظمهما وأشرف عليهما اتاد 
المنظمات الاسلامية فى فرنساء ودعا إليهما عددا من العلماء المهتمين بالأقليات 
الإسلامية ومشكلاتهم الفقهية والعملية . وكان موضوع الندوتين محددا في هذه 
المشكلات التي تواجه الأقليات التي تعيش في الغرب بصفة عامة » وفي فرتسا بصفة 
nol se‏ > مثل Lal SVE‏ في بلاد الغرب. . والحمصول على جنسية هذه البلاد . . 
والزواج من أوربية غير مسلمة للحصول على الإقامة. . والزواج يامرأة أخترى عرفا 
على حلاف القانوت» وتطليق المرأة قانونا» وهو متزوج بها فعلاء للحصول على 
معونة المطلقة . . وأخطذ الرجل معونة البطالة من الدولة» مع أنه يعمل ولكن لا يبلغ 
عن عمله . cl‏ هذه الأشياء . 

وقد صدر عن هذه الندوة عدد من الفتاوى والقرارات المهمة » بعد أن نوقشت 
مناقشة مستفيضة . وإن كان من المؤسف أنها ‏ فيماً يبدو . لم تلشر حتى أليوم . 

وهو ما بعث أيضا المهتمين بالشكون الإسلامية فى تلك البلاد» مثل : AFH)‏ 
المنظمات الإسلامية في أوربا) للدعوة إلى إنشاء (مجلس أوربي ABM‏ والبحوث) 
تكون مهمته الببحث والعناية ب(فقه الأقليات) وما تعانيه من مشكلات تحتاج إلى 
حلول في ضوء الشريعة الإسلامية» ومن حلال فقه إسلامي معاصرء يراعي الزمان 
والمكان والعرف Stay‏ ۰ 

ولقد عقد المجلس الأوربى للإفتاء والبحوث ست دوراث له» وبحث فى عدة 
موضوعات أو مشكلات عرضت عليهء وقدمت فيها الدراسات والبحوث» وناقشها 
أعضاؤه مناقشات حرة مستفيضة» ثم أصدر في أكثرها فتاوى أو قرارات» بعضها 
بالإجماعء وبعضها بالأغلبية» كما هو شأن المجامع العلمية؛ وكما هو شأن القضايا 
الاجتهادية» التي يتعسر ‏ وربما يتعذر ‏ أن يتفق فيها البشرء وهم يختلفون فيما بيتهم» 
من ناحية اليل إلى الظواهرء أو اليل إلى المقاصدء ومن ناحية الميل إلى التشديدء أو 
الميل إلى التيسير . ولا حرج على الئاس أن يختلفوا في ذلك» فقد اختلف من هو خير 
منهمء وهم الصحابة رضي الله عنهم ‏ وتأبعوهم بإحسان. ولكنهم اختلفت 
أراؤهمء ولم تختلف قلوبهم » ووسع بعضهم بعضاء وصلى بعضهم وراء بعض . 
)١(‏ من هؤلاء الأستاذ مصطفى الزرقاء والشيخ عبد الفماح أبو غدة» و.د, سيد الدرش » والشيخ مئاع 


اقطان رحمهم الله: والشيخ عبد الله بن بية ؛ والشيخ محمد العمجللان :> ef‏ تاحصر اليماك : والشيخح 
فيصل مولوي: 9 د. عصام البشير» وعدد من الإحوة الذين يعملوت في أورباء والفقير إليه تعالى . 


كما عقد الإخوة في أمريكا في شهر نوفمير عام 494١م‏ مؤتمرا لعلماء الشريعة 
هناك » سعدت بالمشاركة فيه » وعرض فيه عدد من القضاياء أصدر فيها فتأوى مهمة . 

وكل هذا يدل على أن المسلمين. وإن كانوا أقلية في بعض البلاد ‏ شرعوا يؤكدون 
هويتهم» ويعبرون عنها بالقول والعمل» ولا سيما العمل الجماعي المؤسسي» وهو 
ما يشر خير »6 ويعد بغد أفضل إن شاء الله . 

وهو ما يتمق مع المبشرات الكبيرة والكثيرة من القرأآن» ومن السنةء رسن 
الساريخ » ومن الواقع› ومن سنن الله تعالى 9 ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره 
الكافروت 9 هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين Goll‏ ليظهره على الدين كله ولو 
كرة المشركوت > [التوبة : YY LY‏ 

ولا غرو أن رحبت بالكتابة في هذا الموضوع SLY‏ بأهميتهء ولأني ة في الواقع 
مشغول به منذ فترة طويلة ؛ أي منذ بدأت الزيارة لار ربا وأمريكا ی لار ال 
الأقصىء منذ أكثر من ربع قرن» وبدأت تنهال علي الأسئلة في المؤتمرات والندوات 
واللقاءات التي كنت أشارك فيهاء أو عقب المحاضرات التي كنت ألقيها. وهذا فتح 
الإسلاميةء فى صورة أقليات هنا وهناك . 

ولقد le‏ أهتمامي بهذه القضية الحيوية في صور شتى » وبأساليب متنوعة : 

14 ذلك أول ما تجلى في كتابي (الحلال والحرام في الإسلام)» فقل كلفتني به 
مشيدفة الأزهرء استجابة لطلبات المستمين فى بلاد الغرب» ضمن ثلاثين موضوعا 
طلبوا الكتابة فيها dad:‏ تنأسيهم ؛ وتراعي ظروقهم . 

كما تجلى ذلك في کتابي (فتاوى معاصرة) بأجزائه الثلاثة. 
aly ba a)‏ الي يي من اة والجزيرة) فى TAF‏ وغدت له شهرة واسعة . 
ومشاهدون كثيرون في أنحاء العالم. ويذاع مساء كل أحد 

وكذلك برنامج (المنتدى) الذي سمي أخير! (المنبر) في aes‏ (أبو ظبي الفضائية) 

كما it‏ ذلك فى (صفحات القرضاوي على الإنترنت) الذي تشرف عليه 
شركة (أفاق) الإعلامية في دولة قطر . 


ثم على الموقم الؤسلامي العالمي المدميز Islam Online‏ (إسلام أون لاين) الذي 
يتعجاوب مع الأقليات الإسلامية في الغرب والشرق . 

وأخيرا تجلى ذلك في (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث) الذي شرقني الإخوة 
المؤسسون والأعضاء برئاسته . ووظيفته الأساسية هي تفقيه الأقليات المسلمة فى 
أوربا وترشيدهاء والإجابة عن تساؤلاتهاء والعمل على إيجاد حلول لمشكلاتها 
الدينية والااجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في ضوء آحکام ألشريعة 
الأسلامية وقواعدها. 

وقد أصدر الملجلس مجموعة طيبة من الفتاوى في موضوعات مهمة» وأجاب عن 
أسئلة كثيرة مطروحة في الساحة الأوربية الإسلامية » كانت تنتظر جوابا منذ زمن 

ولكن هذا النشاط العلمي المتعدد حول الأقليات: كان clin‏ إلى (تاصيل 
شرعي) يرد الفروع إلى أصولهاء والجزئيات إلى كلياتهاء ويؤسس القواعد اللازمة 
لوضع (منهعجية علمية) Ligh‏ الفقهء تضبط مساره» وتنظم حركتهء وفق ميادئ 
الشريعة ومقاصدهاء الضابطة والحاكمة لفروع المعاملات ال مختلفة . 

اه ل كات كلب رابطة المالم الإسلامي فرصة لإيضاح هذه المنهحجية » ومحاولة 
وضع إطار علمي لهاء عسى أن يقبله أهل العلم والفكرء أو يتضسجوه بالمزيد من 
النراسة والمتأقشةء ولعل هذه الدراسة الأولية تفتح الباب أن يعمقها ويوسع 
أآفاقها. ويزينها eli‏ وضياء . - أو يبدي عليها ملاحظات نافعة ويناءةء فليس في 
العلم كبيرء وفوق كل ذي علم عليم . 

أسأل alt‏ تعالى أن يفقهنا في دينناء وأن يجسعل لنا منه نورا ثمشي به في 
الظلمات ٠»‏ وفرقانا نحكم في المتشابهات » وأن يرينا الحق Lie‏ ويرزقنا اتباعه» Shy‏ 
يرينا الباطل باطلا وير زقنا اجتنأبه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الدوحة في : ربيع الآخر ALENT‏ - يونيو1 ١١م‏ 
الفقير إلى SAF‏ ربه 
يوسف القرضاوي 


To: www.al-mostata.cam 


في فقه الأقليات المسلمة 
نظرات تأصيلية 


نمهيد 


خلق الله الناس ليعرفوه من خلال النظر في أنفسهم» ومن خلال النظر في 
الكون الكبير الذي يعيشون فوق أرضه وتحت سمائهء بل ما خلق إلله هذا العالم 
ay gle‏ وسفليهء إلا ليعرقه الناس » بأسماثه الحسنى 6 وصغاته العلاء كما أشار 
سبحانه إلى ذلك في آخر كتبه المقدسة حين قال تعالى في  : ES‏ الله الذي He‏ 
سبع سموات ومن الأرض مغلهن يسزل الأمر بينهن لتعلموا OF‏ الله على كل شيو قدير oy‏ 
الله قد أحاط بكل شيء Lake‏ ¢ [الطلاق : i‏ 


وإذا عرف الناس ربهم أعطوه حقه من العبادة والطاعة الواجبة له بحكم خلقه 
لهم ء وإمدادهم بنعمه التي لا تُحصى . 

ولهذا أرسل سبحائه وتعالى رسله ميشرين ومنذرينء ليهدوا الناس إلى الله 
تعالى » ويبيئوا له مأ بحبه وما cae Sy‏ وما پرضاه وما يسخطه من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال» ويحكموا بينهم فيما إاختلفوا فيهء ويقيموا الموازين القسط 
بينهم » في علاقاتهم بعضه ببعض ¢ وعلاقتهم بخالقهم جل ALG‏ 

فلم يخلق الله هذا GLI‏ عبشاء ولم يترك الناس سدى» ولم يدعهم مَمَلاء بل 
استخلفهم في اللأرض » وأمرهم أن يعمروها كمأ أمرهم بعبادته وحده مخلصين له 
الدين . 

وهذا كله وفق شريعة ربانية ء أو منهج إلهي أنزل الله به كتبه» وبعث به رسله» 
ن أتفقت رسالاتهم في أصول العقائد» وأمهات الأخلاق» وأساس العبادة لله 

. كما قال تعالى : شرع لكم من tll‏ ما وصّئ به نوحا نا والدي أوحيتا اليك وما 

3 به إيراهيم وَموسئ وَعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَتَفَرَقُوا فيه» [الشورى: 117 . 
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واحتلفت شرائعهم التفصيلية» لتناسب الزمان والمكان وحال الإنسان#الكل thee‏ 
Su‏ شرعة ومنهاجا» [اللائدة: LEA‏ 
وقد حتمت هذه الرسالات برسالة محمد BE‏ حاتم النبيين والمرسلين» الذي 
أكمل الله به الدين» aly‏ به النعمة على المؤمنين #اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام Glue‏ [المائدة : 1 . 
تضمنت الرسالة أو الشريعة المحمدية SUEUR‏ 
أ-العقائد السليمة.» التي تصحح نظرة الإنسان للوجود: أو إلى LAL‏ 
والمخلوقء إلى الكون والمكوانء أو إلى إلله والإنسانء إلى الحياة والموت» 
والدنيا والأخمرة. وتضفي العقائد من أوهام العقل» وشطحات الخيال» 
al‏ اكات الهوىء وتحريفات المتاجرين بألدين . 
با و مشت الرسالة SALE}‏ العبادات الشعائرية» الس فر ضها الله على ssl‏ 
المسلمين > لتصلهم بربهم» وتزكو بها آنفسهم› وتطهر cgi tt‏ ویو دوا شكر 
ج- وتضمنت كذلك (أحبلاقيات) clic ples s‏ تسمو She‏ نسأن»ع أو يسمو بها 
OLY‏ ويتميز عن الخيوانات والسياعء فلا تحكمه الغريزة وحدها كبهيمة 
الأنسام» ولا يحكمه الئاب والمخلب كالسباع. إنا تحكمه فضائل الفطرة 
السليمةء والعقل الرشيد» والسلوك السوي . الذي تمثل في مثل أعلى» هو 
ممحمد ‏ يله الذي كان خلقه القرآن» والذي قال : Li]?‏ بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق» أو « مكارم الأخلاق ». 
وتضمنت هذه الرسالة الإلهية الأخيرة للبشرية : تشريعات تنظم حياة الإنسان 
الغرد. وحياة اللأسرة» وسحيأة الجماعة . و-حيأة الامةء والعلاقات بين الآم والدول 
وهي تشريعات تتميز بالشمول والتوازن والتكامل › ورعاية المعاني الربانية 
AEs‏ والإنسانية والعالمية. 
كما أنها تتميز بالواقعية واليسر في كل أحوالها. وهي تشريعات معللة 


LY 


ومفهومة» تهدف إلى تحقيق مصلحة الإنسان والرقي به في الدنيا والآخرة» ماديا 
وروحميا. 

وهذه الرسالة أو الشريعة المحمدية» شريعة عامة: في المكان والزمان» وشكون 
الإنسان. 

فهي شريعة للناس كافة أو (للعالمين)» وهي شريعة الأجيال كلهاء فليس بعد 
كتابها كتاب» ولا بعد نبيهأ نبي » وهي شريعة الحياة كلهاء لأنها لا تقبل قسمة احياة 
بين الله وقيصر» أو tod‏ من خلقهء بل قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد. 

وهي شريعة لازمة ملزمة لكل مسلم أينما COLT‏ وكيفما كان» ومتى CNS be‏ 
حسب وسعه » ووفق ظروفه» مراعية ضروراته وحاجاته التي تقدرها الشريعة حق 
قدرهاء سواء كان هذا المسلم حاكما أم محكوماء رجلا آم امرأةء غنيا أم فقيراء في 
سفر آم في حضرء في دار الإسلامء آم حارج دار الإسلام. في مجتمع مسلم أم 
غير مسلم . ولكن الشريعة الحكيمة السمحة راعت ظروف كل إنسان» فلم ترد به 
الحسر » ولم تجعل عليه من حرج في الدين» ولم تحمله من البلاء ما لا يطيق . 

ومن هنا كان المسلمون في الغرب أو الشرق» في الوطن الإسلامي أو car gL‏ 
في بلاد يحكمها الإسلام آم تسودها العلمانية» مأمورين بتحكيم شريعة الإسلام 
ومنهجه في -حياتهم لحسب استطاعتهم 6 كما تقرر الشريعة نفسها. 

ولا يوجد مسلم Low‏ مارج نطاق الشريعة» بحيث يقول: آنا معفى من أحكام 
الشريعة» وتكاليف الدين » إلا إذا أعفته الشريعة نفسها وفق أصولها وقواعدها 
وأحكامها وأدلتها . 

ومن أجل هذا نبحث فى (فقه الأقليات) أو (فقه المغتربين) أو فقه (المسلمين في 
غير المجتمح الإسلامي) في ضوء هذه AL‏ الدينية : أنهم مسلمون مطاليون 
بتكاليف الإسلام وأحكام شريعته حينما ADI ts‏ الْمَشْرِق والمغرب CHU‏ تولوا قم 
وجه الله [البقرة: ©11]. 

فهم مسلمون ملزمون وملتزمون بأحكام ديئهمء بموجب عقد الإيمانء كما قال 


بے ي كل ل 


تعالى في كتايه : © وما كان لمؤمن ولا مؤمنة Bj‏ قضى الله ورصوله أمرا أن يكوت لهم 


۳ 


الخيرةٌ من أمرهم ومن عص الله وَرَسُولَه ققد صل ضلالاً مبينا» [الأحراب : EY‏ 

وقال تعالى : ما كان قول المؤمدين إِذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحوث» [النور: LOY‏ 

ولا بد للمسلم ليكتمل إيانه وإسلامه ‏ أن يقبل الإسلام كله بعقائده وعبادته 
ST,‏ وتشريعاته . فكلها جاءت في القرآن والسئة في نسق واحدء أمر! من الله 
أو نهياء أو إذناء وقد رغبت النصوص ورهيت» ووعدت وأوعدت» على هذه 
الأقسام كلها . فلا يجوز بحال قبول بعضها» ورفض بعضها « og’‏ التمجزئة لأحكام 
الدين أنكرها الله تعالى على بني إسرائيل حين قال : « أفعؤمنوت ببعض الكتاب 
وتكفروت ببعض GS‏ جزاء من يفعل ذلك See‏ إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
إن oat‏ العذاب وما الله بقافل عما تعملون4 [البقرة: LAC‏ 

وقد حاطب الله تعالى رسوله الخاتم بقوله : «وآت احكم یدهم ما أنزل الله ولا ثبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفوك عن بعض ما أنزل الله Geld]‏ [المائدة: .]٤۹‏ 

ولكن من خصائص هذه الشريعة الخاتمة : أنها لا تحلق في SL‏ والمثالية CAML‏ 
مغفلة واقع الناس ومشكلاتهم على ظهر الأرض» بل هي شريعة وأقعية» تراعي 
واقع الإنسان» وضعفه أمام ضغط الضرورات والحاجات» وتعرف مدى تأثره 
بزمانه ومكائه وحاله وما tb gm‏ ومن حوله› فلا غرو أت تخیر فتوأها بتغير هذه 
colin oll‏ فترفع عن الناس ee alt‏ وتنزل من المثل الأعلى إلى الواقع الآدنى »› 

فليست أحكام هذه الشريعة العظيمة السهلة السمحة الميسرة (أختاما) أو 
(أكتلشيهات») صماء» تطبق على جميع المكلفين › دون رعاية لظروفهم وأوضاعهمء 
بل هي تلبس لكل حالة لبوسهاء وتضع لكل مشكلة حلها الملائم لهاء من داخلها 
ذاتهاء لا استيراد! من حارج مفروض عليها . 

ولعلنا مجد في هذا الببحث ما يلقي شعاعا من ضوء على هذه الحقيقة» معتصمين 
بالله تعالى #ومن يعتصم بالله فَقَد هدي إلى صراط مستقيم € [آل عمران : Tye)‏ 


١ 


(1) 


الأقليات السلمة ومشكلاتها Angaall‏ 
المقصود بمصسطلع (الأقليات) : 


of Ab‏ بمصطلح (الأقلية) الذي نتحدث عه هنا؟ 

لقد راجت هذه الكلمة في عصرناء نتيجة لكثرة الهجرات وتقارب العالم بعضه 
مع بعض» ويراد بها: كل معجموعة بشرية في قطر من الأقطار» تتميز عن أكثرية 
أهله في الدين » أو المذهب أو العرق» أو اللغةء أو نيحو ذلك» من الأساسيات التي 
تتمأيز بها للجموعات البشرية بحضهأ عن بعض . 

ومثل ذلك : الأقليات المسلمة في المجتمعات المسيحية في الغرب» أو الهندوسية 
في الهندء أو البوذية في الصين» فهي تخالف الأكثرية في العقيدة والدينء ومثلها 
الأقليات اللسيحية في مصر وسورية والعراق وغيرها. والأقليات اليهودية في 
المغرب وإيران وتركيا وغيرها. ومثلها الآقليات الكائوليكية في كثير من بلدان 
العالم . 

وهداك الأقليات العرقية كالأقليات البربرية في الجزائر co idly‏ والأقليات 
الكردية في العراق وإيران وتركيأ وسورية . 1 

وهناك الأقليات اللغوية » مثل الأقليات الناطقة بالفرنسية في كندا (مونتريال وما 


حولها) . 
وأظهر الأقليات في العالم هي الأقلية الدينية » وهي التي تثور -حولها المشكللات 
هنا وهنآك . 


ومن لوازم الأقلية : أنها تكون عادة ضعيفة أمام الأكثرية» فالكثرة تنبئ عن 
القوةء والقلة تثبى عن الضعف . 


والقرآن ييحدثنا عن الكثرة في معرض الامتنان والتذكير بالنعمة› وذلك على 
لسان شعيب عليه السلام» حين قال لقومه # واذكروا إذ كنم قليلا فک رکم » 
[الأعراف: LAT‏ 
ونحو ذلك قوله تعالى في الامتنان على المهاجرين بعد غزوة بدرء #واذكروا إذ 
St‏ قليل مُسْتَصْحَفُونٌ في الأرض قافو أن Kies‏ الئاس فَآوَاكُم وأيدكم بتصره» 
SY‏ 75]. 
والشاعر العربي قدها يقول: وإغا العزة للكائر ! وقال عمرو بن كلثوم مفاخرا 
بكثرة قومه 
ملأنا ایر حتى ضاق عدا ونسحان البحر غملآأه سفينا! 
وقال السموءل يعتذر عن wa gd US‏ فيقول : 
Gare JUTE‏ فقلت لها: إن الكرام قليل! 
وهذه القلة العددية كثيرا ما تسبب للأقلية أن تلقى الظلم والاضطهاد من 
الأكثرية» وخصوصا إذا غلب على الأكثرية التعصب والاستعلاء على الآخرين . 
ولهذا نرى الأقليات في أنحاء الأرض تتضام وتتلاحم فيما بينهاء لتمحافظ على 
كيانها أمام الأكثرية» وإن كانت الأقليات الإسلامية أقل الناس حظا من هذا 
التلاحم والتماسك . على الرغم من أن تعاليم دينهم تحثهم على التكامل والترابط 
والتعاون فيمابينهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. بحكم الأحوة 
الإسلامية الواصلة بينهم ؛ والعقيذة الا سلامة التي تجعلهم كا سد الوا حل . 


الأقليات الإسلامية: 
المسلمون ينقسمون ‏ من حيث الأوطان التي يعيشون. فيها إلى قسمين : 

القسسم الأول: ! الذي re‏ دال مأ claw‏ الشقشهاء (دار الؤسلام) . ويتعبيرنا 
المعاصر : داخل المجتمعات الإسلامية» أو البلاد الإسلامية . ونعني بها : البلاد التي 


أغلبية سكانها مسلمون معلنون بإسلامهم» على الأقل في إقامة الشعائر الدينية 
مكل : كدان والصلاة والصيام وتلدوة col pall‏ وإقامة المساأحد » والسماح ome‏ 
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ونحو ذلك» ويمارسون أحوالهم الشخصية من الزواج والطلاق وتحوهما وفق 
أحكام دينهم . 

والقسم الثاني : هو الذي يعيش خارج (دار الإسلام) بعيدا عن ال مجتمعات 
الإسلامية» أو عن (العالم الإسلامي). 

وهذا القسم توعان : 

التوع الأول : من أهل البلاد الأصليين » الذين أسلمسوا من قسديم ولكنهم 
يعتبرون أقلية بالنسبة لمواطنيهم الآخرين من غير المسلمين . 

وقد تكون هذه الأقلية كبيرة مثل الأقلية المسلمة الهندية» فإنها تبلغ نحو ١5١‏ 
(مائة وخمسين) مليونا. وقد تكون أقل من ذلك » -حتى إن بعض الأقليات لا تبلخ 
أكثر من عدة ألوف . 

ومن هؤلاء عدة ملايين في أمريكا الشمالية معظمهم من المسلمين الذين جيء 
بهم من إفريقياء واقتيدوا قسرا على أنهم رقيق » وهم أحرار أبثاء أحرار . 

ومنهم عدة ملايين في أوربا الشرقية» كما في بلغاريا وغيرها. 

والنوع الشاني : من المهاجرين الذين قدمو! من البلاد الإسلامية للبلاد غير 
YI‏ سسالا he‏ ۽ للعمل شيهاء أو للهجرة. أو تلدراسة» أو لغير ذلك من الأسباب 
المشروعة؛ واحصلوا على إقأمة قأنونية بهذه البلاد. وبعضهم حصل على جنسيتها: 
pel‏ له حق المواطنة والانتخاب وغير ذلك مما تقره دساتير هذه الأقطار . 


الأقليات المسئمة في الخرب: 

وهناك الأقليات المسلمة في أوربا الشرقية والغربية. 

بعضهم من أهل البلاد الأصليين › مثل الخمزء الأوربي من تركيساء وأليانيا 
والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونياء وهؤلاء لا يجوز اعتبارهم أقئيات › oy‏ 


بلادهم في الحقيقة بلاد إسلامية . ومثل مسلمي كرواتيا وصربيا والجبل الأسودء 
وبلغارياء the pe»‏ فهم من أهل البلاد . 


¥ 


وهناك من foto‏ الإسلام حديثا من أهل أوربا الخربية» ومن انضم إليهم من 
المهاجرين من بلاد المغربه في فرنساء وفيها أكبر جالية إسلامية نحو حمسة ملايين 
بعضهم يحملون الجنسية Aneel pall‏ وأخرون يقيمون إقامة مشروعة لها حقوقها . 

وكذلك الجالية المسلمة في المانياء ومعظمها من الأتراك» ويبلغون نحو BH‏ 
cons‏ كثير منهم ولد في ASU‏ 

وهناك ILL‏ المسلمة في بريطانياء ومعظمهم من يلاد (الكومنولث» من الهند 
وباكستان وبنجلاديش» وغيرها. 

وهناك مسدلمون فى عدد من دول أوربا الغربية فى هولندا ويلجيكا والنمسا. 
وإيطاليا وإسبانيا والبلاد الإسكندنافية» وغيرها. 0 

ولقد بدأ المسلمون في أوربا مدل مدة يشعرون بذاتيتهمء وأدركتهم الصحرة 
الإسلامية العامة» فطفقوا ينشعون المؤسسات المختلفة ‏ دينية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية ‏ للحفاظ على كيانهم : المساجد لصلواتهم» والمدارس لتعليم aT‏ لادهم» 
والكليات والجامعات لتخريج المتخصصين منهم . ومن المؤسسات التي تذكر 
للجالية المسلمة فى أوريا : اتحاد الماظمات الإسلاميةء والكلية الأوربية للدراسات 
الإسلامية فى فرنساء وقد حرجت عدة دفعات» ومثلها فى بريطانيا والجلس 
الأوربي للإفشاء والبحوث» وقد عقد سبع دورات» وأصدر عددا من الفتاوى 
والتوصيات المهمةء حلت كثير! من مشكلات المسلمين في ضوء نصوص الشريعة 
ومقاصدها. 

وهناك عدد من المؤسسات مثل (المؤسسية اللإسلامية») و(دار الرعاية الإسلامية) 
في بريطانياء والمركز الإسلامي في (لندن)ء وعدد من المراكز الإسللامية فى 
(باريس) وفي (روما) وفي(دبلين) في أيرلنداء و(مسسونخ) و(آخن) و(كولن) في 
ألمانياء وفي -جنيف وغيرها من سويسراء وفي عدد من اليلدان الأوربية. 

وهناك المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء ويقدر عددهم بأكثر من 
سبعة ملايينء معظمهم من (المسلمين الأفارقة) الذين استلبوا من أوطانهم «Lae!‏ 
وسيقوا بسلاسل القهر إلى (الرق) وهم أحرار أبناء أحرار . 


خا 


واستخدمت معهم أشنع صلوف السعذيب والإرغامء وقتل منهم من قتل 
بالأمراض أو بالعذاب . 

لقد عادت أعذاد من هؤلاء بعد إلغاء الرق ع إلى (جذورهم)» وعرف كثير مثهم 
أنهم في الأصل مسلمون أيناء مسلمين» OLS‏ إسلام مجصوعة غير قليلة متهم 
مشوشا ومضطرباء ثم هيأ الله لهم من الرجال الأخيار من صحح لهم إسلامهم» 
فرجعوا إلى (الإسلام الحق) بعد شرود عنه. وانضموا إلى القافلة الإسلامية 
الكبري . 

كما انغسم إلى هؤلاء المهاجرين الجدد من البلاد العربية والإسلامية» تمن 
أصبحوا يحملون الجنسية الأمريكية والكندية؛ ومن له حق الإقامة في هذه البلاد . 

وقد أصبيحت لهم مؤسساتهم الدينية والتربوية والشقافية والاجتماعية» بل 
والسياسيةء مما يتناسب مع عددهم ونشاطهم وهممهم . 


الأقئيات المسلمة في الشرق: 

Ves‏ يجوز أن ننساه من أحوال الأقليات والحاليات الإسلامية فى أنحاء 
العالم : الأقليات في الشرق» وبعضها أقليات كبرى مثل الأقلية الإسلامية في 
الهندء وتقدر بأكشر من (مسائة وخعصمصسين مليونا) من المسلمين» لهم ترأثهم 
ومساجدهم ومدارسهم وثقافتهم وشخصيتهم » ولهم مشاركاتهم العميقة في بتاء 
الحضارة الهندية ء بل جل ما تعتمد عليه الهند من آثار A‏ إليها السياح من أنحاء 
العالم هي الآثار الإسلامية» كما كان لهم مشاركاتهم القوية المتميزة في حرب 
الاستقلال» ومعارك التحرير ضد الاستعمار الإنجليزي. 

وهناك بلاد إسلامية حالصة كانت تعتبر إلى وقت قريب من بلاد الأقليات 
الإسلامية» وهى بلاد الجمهوريات الإسلامية في آسيا : أوزيكستان وطاجيكستان. 
وكازاحستان وأذربيجان وغيرهاء وقد كنت أقول أيام الاتحاد السوفيتي : إن اعتبار 
هذه الجسمهوريات أقليات إسلامية ظلم مبين لهاء caged‏ جمهوريات إسلامية 
صميمة » ضمت بالقسر والوكراه إلى السوقييت . 
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وقي روسيا الاتحادية حوالي عشرين مليونا من المسلمين من القوقاز shally‏ 
وغيرهم من القوميات المختلفة . ومنهم COLA‏ الذين قاتلوا ولا زالوا يقاتلون في 
سبيل الحصول على استقلالهم من الروس» فهم لا يشعرون gh‏ وشيجة تصل 
بينهم وبين الروس» لا من عرق؛» ولا من لغة» ولا من وطن» ولا من تاريخ ؛ ولا 
من دين . 

ويوسجد في الصين عشرات الملايين» يحاول الرسميون في الصين تقليل أعدادهم 
ما استطاعواء وقد ذكر أمير البيات شكيب أرسلان ‏ رحمه الله في تعليقاته الشهيرة 
على كتاب (حاضر العالم الإسلامي) الذي ترجمه الأستاذ عجاج نويهض _ أن عدد 
المسلمين في ذلك الوقت منذ نحو سبعين سنة أو تزيد خمسون مليونا. ولو حسينا 
عددهم وفق النمو السكاني للمسلمين في العالم طوال هذه السئين» لكان عددهم 
لا يقل عن مائة وحمسين مليونا. | 

وهناك بلاد هي في حقيقتها ذات أكثرية إسلامية» ولكن الغرب مصر على أن 
يجعلها مسيحية » ويجعل المسلمين فيها أقلية» رغم أن الأرقام تكذب تلك 
الدعوى . ويتمثل ذلك بوضوح في أثيوييا وإريتريا وتشاد. 

وهناك أقليات لها وزنها في عدد من البلاد الآسيوية والإفريقية مثل تايلاند 
Ley gis‏ وستغافورة وسيريلانكاء ومثل تنزانيا وأوغندا Le Sg‏ وغانا والكونغو 
والنيجر وجنوب إفريقيا وغيرها. 


تطور صلة الآقليات الغربية المسلمة بالإسلام : 

ولقد مرت الأقليات المسلمة في صلتها بالإسلام _فكرا وشعورا وسلوكا. بمراحل 
متفاوتةء وخمصوصا فئات المهاجرين من أوطان الإسلام الأصلية . 
إحساس كاف بالانتماء الإسلاميء أو الهوية الإسلامية. 

بدأ ذلك من بعد المرب العالية الأرلىء حيث هزمت دولة إلنلافة» وانتصر 
t Laide‏ وتألق العالم الغربي بحضارته. وانسحب العالم الرسيلامي ليدخل تحت 
سلطان الاستعمار» الذي لم يكن قد دخل بلدانه من قبل . 


T* 


كانت الأقليات الإسلامية أو قل : ما اعتير أقليات إسلامية ‏ في ذلك الوقت تمثل 
صنفين من المسلمين : 

. أهل البلاد الأصليين‎ ١ 

۲ المهاجرين الجدد من العالم الإسلامي . 


Lal Ll‏ البلاد الأصليون فكان معظمهم في (أوربا الشرقية) وفي داخل(روسيا) 
تحت مطارق الحكم الشيوعي» ومنهم: أهل البوسنة والهرسك وكسوفا ومقدونيا 
وألبانيا وبلغارياء وغيرها. فهؤلاء قد عزلوا عن الإسلام عقيدة وشريعة وأحلاقا 
وثقافة» كما عزلوا عن سائر الأمة الإسلامية. فأصبح هؤلاء جاهلين بالإسلام من 
ناحية الفكرء بحيدين عن الإسلام من ناحية السلوك . فكل ما يربطهم بالإسلام : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد! رسول اللهء التي يلقنها الآباء والأمهات PLE‏ 
cub‏ دون أن يعرفوا حقيقة مدلولهاء وما تقتضيه من قائلها من التزام بفرائتضص 
تؤدى » tle ees‏ تشب » ومع هذه الشهادة عاطفة إسلامية غامضة نحو الإسلام» 
وشيخصية الرسول ce SOL ity BE‏ أو المصحف الشريف الذي يعرغوت 
اسمه »> ويقدسون رسمهة» ولا يعرفون حتى تلاوته . ومع هذا لم يكونوا يجدون هذا 
المصحف إلا بصعوبة . ومن وجده منهم - بطريقة أو gh‏ فكأنما عشر على كنز 
عظيم . 

وقد أدخل في دائرة (الأقليات المسلمة) في ذلك الوقت ال مسلس ون في 
(الجمهوريات الإسلامية الآسيوية) في الاتحاد السوفيتي؛ مثل : أوزيكستانء 
وطاجيكستان.ء COIS,‏ وأذربيجان» وغيرها. . باعتبارها ضمت قسرا إلى 
OLY)‏ السو فيتى » وأصبعحت جزءأ من كيانة السياسيء؛ فاعتيرت أقليات من هذه 
الحيئية » وكنت أقول في ذلك الوقت: إن هذه (أقطار إسلامية) كاملة» لا يخرجها 
عن وصفها الإسلامي ضمها بالقوة إلى السوقييت. 

على كل حال» كان هذا هو وضع الأقليات المسلمة من أهل البلاد الأصليين . 

أما وضع المهاجرين من البلاد العربية والإسلاميةء فقد كانوا قليلين في أول 
الأمرء وكان معظم المهاجرين من أناس لم يكن تدينهم راأسخاء وكانوا يبحئون عن 
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الرزق وعن الالء وأما هذا العالم فلم يكونوا يعرفون عنه شيئا. وقد هاجروا من 
بلاد ضعف شأن الإسلام فيهاء فكان وضعهم الخاص» ووضع قومهم العام مع 
ظهور العالم الغربي في أوج قوته وانتصاره ‏ يجعل هؤلاء لا يفكرون في هويتهم 
ومتطلبات دينهم؛ فكانت النتيسجة أن ضاع الجيل الأول والشاني من هؤلاء 
وخصوصا اليل الأول» فقد ذاب تماما في ال مجتمع الجديد؛ إذ لم يكن له من 
ci were)‏ ووعيه عاصم يعصمه من الذويان» ولا يوجد من حوله أية (محاضن) 
تحتضنه أو (حراسة) شميه. 


وأبرز ما يتعجلى ذلك في المهاجرين الأوائل إلى (أستراليا)» وكانوا من الأفغان. 
وأكشرهم من الأميين؛ فبني ptt‏ الأول منهم مساجد» ولكنهم تزوجوا 
أستراليات» Lass‏ أولادهم على دين أمهاتهم » وبعد ذلك رأينا (الساجد) هناك 
(أبنية) bt‏ ولا يو-جد من يعمرها بالصلاة والعبادة والعلم . 


ومثل ذلك في (أمريكا الخنوبية) وخصوصا في (الأرجنتين) » فقد فني ايل 
الأول في آهل البلاد» حتى رأينا منهم من تنصر علنا (مثل كارلوس CO pra‏ 
وغيره. 

ثم بدأ السلمون المهاجرون ينفضون غبار الغفلة عن أعينهم » ويشعرون UAL‏ 
إلى أصلهم» ويالهوية الدينية لهمء وبأن لهم عقيدة تخصهم.ء ورسالة تميزهمء 
وطفقو! يتصلون بإخخوانهم المسلمين داحل العالم الإسلامي » يطلبون منهم المساعدة 
في ely‏ المساجد» وإرسال العلماء والدعاة. 

وربما كان هذا التنيه الجديد» ثمرة لعناصر جديدة حقت بالمهاجرين القدامى : 
فأحيت مواتهمء وحركت سواكنهم . وهي poke‏ رما دفعها إلى الهجرة الاضطهاد 
في وطنهم الأصلي» فهاجرت بدينها إلى تلك البلاد» لتبذر فيها بذورا جديدةء 
يخرج الله منها ثمرات مسختلفا ألوانها #ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة طَيَية كشجرة 
ab‏ أصلّها ابت وقرعها في stat‏ 69 تُوتي US GST‏ حين Soy‏ ره 


[Yo : [إبراهيم‎ 


}4{ الذي انتخب Lady‏ لجمهررية الأرجتين» وأصله مسلم » كما هو وأضيم من أسمه . 
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وبهذ! بدأ عصر جديد للأقليات المسلمة» ولا سيما المهاجرة. تطور هذا المصر 
من مرحلة إلى مرحلةء ومن درجة إلى درجة أقوى منها وأرسخ» حتى انتهى إلى 
مائراه ونلمسه اليوم في أوربا والأمريكتين وأسترالياء وبلاد الشرق الأقصى 
وإفريقياء وهو ما يمكن أن نسميه (عصر الصحوة الإسلامية). 

وأدركت هذه الصحوة الحديدة المسلمين الأصليين» فاستيقظوا من سياتهم 
العميقء وشرعوا ينضمون بقوة ‏ تتفاوت من بلد إلى بلد ‏ إلى الركب الإسلامي 
امراك . 

ويمكئنا أن نقسم مراحل هذا العصر الخديد للأقليات إلى ما يأتي : 

. مرحلة الشعور بألهوية‎ ١ 

”اب مر حلة التحرك . 

5 مرحلة التمجمع . 

© مراحلة البناء . 

5 مر حلة إلتوطين . 

۷ مرحلة التفاعل . 

ونحن الآن في مرحلة هذا التفاعل الإيجابي مع المجشمع » فلا مجال في هذه 
المرحلة للعزلة والانكفاء على الذاتء dbs‏ من مواجهة الآخرين» ققد غدت 
الأقليات السلمة واقفة على أرض صلبة » وأثقة من نفسهاء معتزة بذاتهاء قادرة 
على التعبير عن هويتهاء والدفاع عن كينونتها وإبراز خصائصهاء وتقدم ما عنذها 
من رسالة سحضارية للبشرية . 

وهى فى هذه المرحلة تستكمل موسساتها العلمية والتريوية والدعوية؛ فقد كانت 
في وقت ما معنية أبلغ العناية يإنشاء (المسجد)» وكانت ضرورية؛ لأنها المأؤسسة 


الأولى في المجتمع المسلم . 
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ثم تطورت فأصبحت تعنى بإنشاء (المدرسة) ليتعلم فيها أبناء المسلمين أصول 
دينهم ؛ كما يتعلمون المناهج الدراسية المقررة على أمثالهم . 

ثم تطورت أكشر فأصبحت تنشى المعاهد العليا والجامعات المتمخصصة في 
الدراسات الإسلامية ‘ تريح الإمام والداعية المعاصر 3 والمعلم المؤمل اللعاصر 3 
والعالم الشرعي المعاصر الذي ينهل من الثقافة الإسلامية Ae‏ ويعيش في 
عصره وتياراته ومعارقه ومشكلاته وتطوراته » ويمجتهد أن deh‏ من الشرع مايحل 
ay‏ مشکا*رت العصر . 


الملشكلات الفقهية للأقلدات: 

هذه الأقليات ‏ بنوعيها الأصلي والمهاجر. لها مشكلات كثيرة تشكو منهاء 
بعضها سياسي من جراء حيف الأكثرية على حقوقهاء وعدم رعايتها لقنصوصيتها 
الدينية . . وبعضها اقتصادي» فكثيرا ما تكون تلك الأقلية من الفقراء وذوي إلدخل 
المحدودء الذي تتحكم في مقدراتهم وأقواتهم الأغلبية الملتحكمة. . . وبعضها 
ثقافي ٠‏ ناشئ من هيمنة ثقافة الأكشرية على التعليم والإعلام ومراكز التوجيهء 
والحياة العامة؛ متجاهلين ثقافة المسلمين التي تميزهم وتعبر عن عقائدهم وقيمهم 
وهويتهم الخاصة . 

وكثير من مشكلات المسلمين لها طابع فقهي» وذلك ناشى من رغبة الأقليات 
المسلمة في تلك البلاد في التمسك بهويتها الدينية» وعقائدها الإسلامية » وشعائرها 
التعبدية» وأحكامها الشرعية في الزواج والطلاق وشكون الأسرة» ومعرفة الال 
وا حرام في أمور المطصومات والمشرويات وال ملبوسات» وسائر المعاملات» وشتى 
العلاقات بين الناسء وخصوصاغير المسلمين: هل ينعزلون عنهم أو يندمسجون 
فيهم؟ وإلى أي حد يجوز الاندماسم؟ 

وأذكر أني منذ بدأت زياراتي للمسلمين في أوربا وأمريكا والشرق الأقصى منذ 
نسحو ريع قرن أو يزيد » لا أكاد أنزل مدينة أو ولايةء وألقى محاضرة أو درساء إلا 
وأمطر في العادة بسيل من الأسئلة» كثيرا ما تكون متشابهة أو مكررة. OF‏ الجميع 
يعيشون ظروفا وإحدة» ويحملون هموما ta‏ مشتركة » ويعانون من مشكلات واحدة 
أو متقارية . 
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إن أسثلتهم تبدأ أول ما تيدأ وخصوصا من المهاجرين منهم_ عن وجودهم نفسه 
في هذا العالم الغربي: gal‏ مشروع أم غير مشروع؟ ويعيارة أخرى: هل تجوز 
الإقامة في بلاد الكفرء أو لا تجوز؟ وما المراد بالأحاديث التي تمنع من ذلك؟ مثل 
حديث « آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين « وحديث» من جامع 
مشر كا فهو مثله» وهل هذه الأحاديث صحيحة؟ 

وما حكم إقامة المسلم هنا إذا حاف على دينه أو دين أبناته وبئاته من العيش في 
مسحيط غير إسلامي؟ وغير أخلاقي؟ 

ثم إن هناك Le‏ هو أقوى من مجرد الإقامة. وهو الحصول على (-جنسية) تلك 
البلاد» وهي تعطي المسلم قوة مأدية ومعنوية» وتجعل له حق المواطئة» كال مواطنين 
الأصليين» فلا يستطيع أحد طرده كما يشاءء وله حق الانتخاب والترشيحء 
وحقوق Al‏ 6 كثسرة ومهمسة» وتستطيع الجبماعة المسلمة إذا !تحدوا وتفاهموا 
وتعاونوا أن dolar bp SS‏ من (جماعات الضغط) السياسي» (اللوبي)» وحيتقل 
تخطب الأحزاب السياسية ودهمء وتحاول كسبهم إلى جانبهاء ويستطيع المسلمون 
أن يقوموا بدور مهم في الترجيم بين الأحزاب » وبين المرشحين » ويختارو! منهم 
من يرونه أقرب إلى قيمهمء أو أرعى لمصالحهم وحقوقهم. أو قضايا أمتهم 
الكبرى . 

ولكن هذه الجنسية قد يترتب عليها أشياء تحتاج إلى بيان SH‏ الشرعي فيهاء 
وهي صيغة القسم التي يؤديها من يأخذ الجنسية » وفيها يعلن عن احترامه للدستور 
أو للنظام العام . فهل هذا ينافي الإسلام أو لا؟ 

كما أن هذا قد يعرض المسلم للتجنيد الإجباري في جيش تلك الدولة» ولاحرج 
فى ذلك ؛ إلا إذا قامت تلك الدولة بإعلان اسرب على بلد إسلامى » فماأذا يكورن 
Ui‏ المسلم في تلك POLL‏ أيعصي دولته آم يحارب إحوانه المسلمين؟ وكل 
المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه؟ 

ومن الأسئلة التي سئلت عنهاء ويسأل عنها عادة كل عالم ديني يزور تلك 
البلاد: ما حكم اللحوم التي تباع في الأسواق» وتقدم مطبوخة في المطاعمء وهي 
من ذبائح القوم» ولا نعرف أهي مستوفية الشروط الشرعية للذبح آم لا؟ 
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هل يجب أن تكون هذه الذبائح مستوفية كل شروط ذبيحة المسلم أو يترخص 
بعض الت حيص في ذبائمم أهل الكتاب » الذين أباح الله تعالى لنا طعامهم؟ 

وهل يجب أن نتحرى ونسأل ونستقصي › أو أن cane SLY be OLE Le‏ 
ونسمي الله عليه ونأكل؟ 

وما حكم الأطعمة مثل (الجلي) وغير الأطعمة» مثل (الصابون)ء أو بعض 
(المعسجونات) التي قد تكون مصنوعة من دهن الخنزير أصلاء ولكنه تغير تغيراأ 
كيمائياء أو بتعبير الفقهاء: (استحالت نجاسته)ء هل يعتير الأصل الخنزيري أو 
BLY‏ ألتي صار عليها الشيء POV‏ 

وما حكم (الحبن) الذي قد تدخله (المنفحة) وهي قد تؤنحذ من معدة حيوان» قد 
يكون الخشزير» وقد يكون غيره؟ وما الحكم إذا غلب على الظن أنها مأخموذة من 
الخنزير؟ 

وإذا سلّمنا أنها من الخنزير هل هذه المنشحة نجسة أو غير نجسة؟ وإذا كانت نجسة 
فهل مقدارها في صناعة الجبن بحيث لا يعفى cave‏ أو يمكن أن تدخل دائرة العقو 
sla!‏ 

وما حكم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر؟ وماحكم 
الأكل فيها؟ وإن لم يتناول الخمر Cpls‏ 

وما حكم عمل المسلم في المحلات (البقالات وسحلات السوير ماركت) التي 
تبيع أشياء كثيرة ععظمها حلال» ولكن منها path‏ ولحم الخنزير؟ 

وهل يجوز للمسلمين أن يفتحوا مثل هذه المحلات إذا كانت القوانين تلزمهم أن 
يبيعوا هذه المحرمات فيهاء وإن كانت نسبتها قليلة؟ أو يحرم المسلمون من هذه 
التسجارة تمأما؟ 

وما KAI‏ إذا دعي المسلم إلى وليمة؟ يقدم فيها للضيوف الخمر والخنزير» وإن 
كان لا يقدم له هو شخصيا؟ أيعتذر عن عدم استجاية الدعوة» ويعيش وحده 
ويقاطع المجتمع من cal pom‏ وبهذ! يقدم صورة سلبية للمسلمين؟ آم يقيل الدعوة من 
باب المجاملة وحسن التعايش ؟ 
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وما حكم السلام على غير المسلم؟ وما حكم مجاملته في حضور عرسه وأقراحه 
المشروعة؟ وما حكم تهنثته بأعياده» ولا سيما إذا كان هو يهنيع المسلمين بأعيادهم؟ 
ولا سيما الأعياد الدينية مثل (الكريسماس) . 

وما حكم الزواج الذي يتم في تلك البلاد عن طريق الجهات الرسمية؟ أيعتبر 
زواجا شرعيا وإن لم يعقده مسلم؟ أو لابد من عقد زواج في مسجد أو مركز 
إسلامي على يد أحد شيوخ الدين؟ وهل يغني هذا عن توثيق الزواج في الجسهة 
الرسمية؟ 

وما حكم الطلاق إذام من الجهة الرسمية» ورفضه الزوج المسلم » لأنه طلاق 
من قاض غير مسلم؟ 

وما حكم المسلم الذي تزوج زوجة ثانية - زواجا عرفيا۔ والقسوانين لا تسمح له 
بذلك؟ 

ومن يضمن حقوق هذه الزوجة إذا اختلفت مع زوجها؟ وهل يجوز لإمام FM‏ 
الإسلامي أن يخالف القوانين ويعقد هذا النوع من الزواج؟ 

وهل يجوز للمرأة إذا اضطرتها الظروف القاسية أن نكون وحدها في تلك البلا 
أن تتزوج بدون ولي؟ أو يكون وليها رئيس الجالية أو إمام المركز أو نحو ذلك؟ 

وما حكم الزواج من امرأة غربية؟ وهل يعتبر الغربيون الآن كتابيين أو لادينيين؟ 
وهل هناك شروط وقيود لهذا الزواج؟ 

وما حكم المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها معها؟ هل يفرق بينها وبين زوجها 
أو هناك حل آخر؟ 

وما حكم من مات وله أب ذو مال أو أم ذات مال» وقد تركا تركة يستحقها كلها 
أو بعضها ببحكم القاثون؟ هل يدع هذا الال وهو في أمس !لحاجة إليه لنفسه ولأهله 
ولإخوانهء وللدعوة الإسلامية؟ oly‏ على أن المسلم لا يرث الكاقرء كما أن الكافر 
لا يرث المسلم؟ أو هناك رخصة ليراث هذا المسلم من أبيه أو أمه؟ 

وما حكم التعامل مع البنوك الربوية» ومع شركات التأمين في هذه الديار» 
ولایو جد غيرها هنا؟ 
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وهل يجوز لنا أن نودع أموالنا فيهاء مع أننا مضطرون إلى ذلك؟ وهل يكن أن 
نودعها بفائدة Job,‏ هذه الفائدة لتعطيها للفقراءء أو للجمعيات الإسلامية» التي 
تحتاج إلى التمويل ولا تجده؟ 

وما حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي؟ مع حاجة 
ال مسلم إلى أن يكون له بيت يملكهء يسع أسرته وضيوقهء ولا يتحكم فيه المالك؟ هذا 
مع أن ما يدفعه المشتري من البنك من قسط وفائدة يساوي أو يقارب ما يدفعه من 
أجرة شهرية؟ 

وما حكم المشاركة في الحياة السياسية في هذه البلادء عن طريق الانتخغاب أو 
الترشيح إن تيسر» أو تأيبد بعض الأحزاب أو الانضمام إليها واكتساب عضويتها أو 
مساندة بعض المرشحين الأقرب نفعا للمسلمين؟ 

وهل يجوز للمسلمين تكوين حزب لهم يعبر عن مطالبهم؟ 

وما حكم العمل ا لماعي بين المسلمين» لإقامة المساجد والمدارس والاندية 
وألؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟ 

إلى حر هذه الأسئلة الكثيرة والمتشعبة فى شتى نواحى الحياة الفردية والأسرية 
والاجتماعية والثقاقية والاقتصادية والسياسية والدولية ‘ والتي نريد التعرف على 
موقف الدين منهاء وموقف المسلم حيالها إذا أراد أن يلترم بأحكام دينه . 

وهذه الأسكلة ينيغي ألا تزعسجنا ولا تقلقناء بل هي بالعكس تدلنا على أن 
الإسلام لا يزال له آثره البالغ على سلوك المسلم وعلى تفكيره» وإن كان حارج دار 
السام » وأن اغترايه عن وطنه الإسلامي»ء لم deals‏ دينه وريه وشرعه» بل هو 
حريص على أن يرضى الله عنه» Ws‏ يخرج من سلطان ديثهء وأحكام شريعته» 
والله تعالى يقول: وله المشرق والمغرب فأيدما تولُوا hb‏ وجه Galli‏ [البقرة: 
BES pee My 6‏ يقول: ١‏ اتق الله AVES Late‏ 
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وهذه الأسثلة المطروحة من الأآقليات والحاليات المسلمة فى بلاد الخرب 
ونحوهاء تتطلب الإجابة من علماء الشريعة الحاكمة على جميع أفعال المكلفين أينما 
كانواء في غرب أو شرقء» في دار الإسلام أو Ager she‏ 

وكثير من هذه الأسثلة أجاب عنها العلماء» واختلفت إجاباتهم تبعا لمذأهيهم 
التي يقلدونهاء أو لوجهتهم التي يتبنونهاء موسعين أو مضيقين» ميسرين أو 
عسي رين * 

ويعضهم علماء فضلاءء ولكنهم ينقصهم الوعي بظروف هذه الأقليات» 
ومعاناتها في مجتمع غير عسلم» فلا يكفي أن يفتيهم العالم Le‏ قرأ في بطون 
الكتب» دون فقه لواقعهم» ودراسة كافية لضروراتهم وحاجاتهم. 

لهذا كان لا بد لتا من فقه بصير» فقه واقعى» ققه معاصرء فقه يتطلق من 
محكمات التصوصء ومن قواعد الشرع ومقاصده» ولكنه يراعي تغيرات الزمان 
والمكان وأحوال الإنسانء وهذا ما نحاول إلقاء بعض الضسوء عليه في هذه 
الصحائف . وبائله التوفيقء ومنه العون. 
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أهد افه وخصائصك ومصاد ره 


عندما أصدرت الطبعة الأولى من كتابي (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) 
لأعمالج ‏ في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها. قضية OLIV‏ الدينية غير 
اللإسلامية» التي تعيش في الأوطان الإسلامية » وهم من أهل البلاد الأصليين» 
وأصبحت بعض الحهات الأجتبية تستغل قضيتهم في تعويق الدعوة إلى الل 
الإسلامي» وتحكيم الشريعة اللإسلامية» واستشاف حياة إسلامية متكاملة 
ويعتبرون وجود oY fa‏ عقبة في سييل ما يطالب به المسلمون المتديئون من تحقيق 
الإسلام والعودة به إلى قيادة المجتمع BAL y‏ 

فأردت بهذا الكتاب أن أجيب عن أهم التساؤلات حول وضع غير المسلمين 
الأقليات الدينية ‏ في ظل مجتمع إسلامي» وحكم إسلامي . ولكن مما أذكره 
ولاأنساه : أن بعض الإخوة ممن يعيشون في الغرب» قالوا لي : قد قرأنا كتابك المهم 
عن (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) واتتفعنا به » وننوي أن نترجمه إلى 
الإنجليزيةء ولكن نطمع منك في كتاب آخر نحن أشد حاجة إليه» وهو(المسلمون 
في غير اللجتمع الإؤسلامي) » فإذا كان ALLS‏ يعالج فقه الأقليات غير المسلمة في 
المجتمعات المسلمة» » فشحن في حاجة إلى علاج آخرء لفقه الأقليات المسلمة في 
الجتمعات غير المسلمة» gel‏ في الغرب وغيره من البلاد التي لا يدين أغلب 
سكانها بدين الوسلام . 

وهذه الأقليات المسلمة خارح دار الإسلام أو البعيدة عن المجتمع المسلم» تحتاج 
إلى فقه pole‏ 6 يقوم على اجتهاد شرعي قوم » يراعي مكانها وزمانها وظروفها 
الخاصةء وأنها لا تملك أن تفرض أحكام شريعتها على المجتمع الذي تعيش فيه 
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وأنها مضطرة أن تتعامل وفق أنظمة ذلك المجتمع وقوانينه » وبعض هذه الأنظمة 
والقوانين تخالف شريعة الإسلام. 

ولعل هذه الماجة» وهذء الاعتبارات هي التي دقعت بعض الإخوة الغيورين 
والمهتمين بالشأن الإاسلامي » LADS‏ المنظمات الإسلامية في أوربا) إلى السعي 
لإنشاء مؤسسة علمية فقهية إسلامية» تسد هذه الشغرة» وتلبي هذه الحاجة: وتيب 
عن تساؤلات المسلمين في تلك الديار» فأنشئ (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث) 
الذي اجتمع مؤسسوه في بريطانيا . وقرروا بالإجماع قيام هذا المجلس» الذي أعلن 
عن ميلاده» وعن أهدافه وعن وسائله وعن أعضائه . 


حقائق حول فقه الأقليات: 

وفي حديئنا عن (فقه الأقليات المسلمة) يجب أن نقرر بعض SLL‏ التالية : 

ئيس بالفقه و-حده Lt‏ الجماعة المسلمة : 

أولا: ليس بالفقه وحده تيا الجماعة المسلمة وتقوى وترقى . فالفقه. بالمعنى 
الاصطلاحي المعروف -إغا يعنى ببيان الأحكام للحياة الظاهرة للؤنسان» ولا يعنى 
في الأساس بحياته الباطنة : الحياة الروحية. الإيانية والأخلاقية ‏ وإتما يعنى بها عدم 
السلوك أو التصوف والتزكية . وهذا هو أساس الاستقامة والسعادة في cL‏ 
wohl,‏ ورضوان الله في الآخرة. ۰ 

ولقد اعتبر الإمام الغزالي في (الإحياء) علم الفقه من (علوم الدنيا) وليس من 
(علوم الآخرة) وذلك أنه الذي يوصل إلى مناصب القضاء والإقتاء والإشراف على 
الأوقاف» وتصدر LAM‏ للخلاف والجدل» إلى غير ذلك من الاعتيارات» التي 
جعلت الغزالى يخرج الفقه من علوم الأخرة؛ حتى إنه cn‏ يتعرض للعيادات» 
orgs‏ بمادتها لا بروحهاء بظاهرها لا بباطنها ولبها. 

ومن هنا كانت الجماعة المسلمة في حاجة إلى عدد معين من أهل الفقه والفتوى » 
وإلى أضعافهم من الدعاة والمرشدين والمريين» الذين يعلمون الجماعة (الفقه الأكبر) 
ويزكونها ويعلمونها الكتاب والحكمة. 
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الأقلية المسلمة جرء من أمتها الملسلمة ومن محتمعها الخاص: 

ثانيا : إن الأقليات المسلمة هم جزء من الأمة الإسلامية من ناحية» التي تشمل 
كل مسلم في أنحاء العالم» أيا كان جنسه أو لونه أو لسائهء أو وطنهء أو طبقجه 
وهم من ناحية أخرى-_.جزء من مجتمعهم الذي يعيشون فيه» وينتمون إليه . فلا بد 
من مراعاة هذين الحاتبين , بحيث لا نطغي أحدهما على الآخرء ولا نضخم 
أحدهما على حساب الآخر. 


فقه خاص في دائرة الفقه العام: 

ثالشا: إن (فقه الأقليات) المنشوده لا يخرج عن كونه جزء! من (الفقه العام). 
ولكنه فقه له حصوصيته وموضوعه ومشكلاته المتميزة» وإن لم يعرفه فقهاؤنا 
السايقون يعنوان ييزه» لأن العالم القدي لم يعرف اختلاط الأم بعضها ببعض » 
وهجرة بنعضها إلى بعض » وتقارب الأقطار فيما بينها» حتى أصبيحت كأنها بلد 
cdots‏ كمأ هو واقع اليوم. 

وإذا كان عندنا الآن ما يكن أن نسميه (الفقه الطبي) المتعلق بالصحة والمرض 
وعلاج الأمراض» والمشكلات الخاصة بالطب وتطوراته ومستجناته. . . وكات 
عندنا ما يسمى (الفقه الاقتصادي) وهو المتعلق بشئون الال و الاقتصاد والزكأة 
والمعاملات والبنوك وغيرهاء وهو فقه اتسع نطاقه في عصرنا وتنوعت ببحوثه 
ودراساته إلى »حل بحید. 

وكذلك عندنا ما يكن أن نسميه (الفقه السياسى)» وهو ما يشعلق ببتاء الدولة 
المسلمة ومؤسساتها الشورية والقضائية والتنفيذية والعسكرية» وموقف هذه الدولة 
من الدموقراطية و التعددية, وغير المسلمين والسلام والحرب ونحوها. . . 

}13 كان Gace‏ هذه الأنواع من الفقهء فلماذا لا يكون عندنا (فقه الأقليات) كي 
يهشم بعلاج مشكلاتهم. والإجابة عن تساؤلاتهم . وإن كانت كل هذه الأنواع من 
الفقه لها جذور في فقهنا الإسلامي » ولكنها غير منظمة» وهى مجملة غير مفصلة» 
ناقصة غير مكتملة» مناسبة لعصرها وبيئتها . OY‏ هذه طبيعة الفقهء ولا يتصور من 
فقه par‏ مضضى أن يعالج قضايا عصر لم Lag‏ عنده» ولم pase‏ بيال أهله حدوثها. 
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ضرورة الوجود الإسلامي في الغرب: 

رابعا : أود أن أشير هنا إلى حقيقة Ange‏ ينبغي لنا ‏ نحن أمسلمين ألا نغفل 
عنهاء وهي : أنه يجب أن يكون للمسلمين - بوصفهم أمة ذات رسالة عالمية -(وجود 
إسلامي) ذو أثرء في بلاد tu atl‏ باعتبار أن الغرب هو الذي أصيح يقو د العالم . 
ويو جه سياسته واقتصاده وثقافته . وهذه حقيقة لا غلك أن نتكرها. 

فلو لم يكن للإسلام وجود هناك» لوجب على المسلمين أن يعملوا متضامنين 
على إنشاء هذا الوجودء ليقوم بالمحاقظة على المسلمين الأصليين في ديارهم» 
ودعم كيانهم المعنوي والروحي» ورعاية من يدخل في الإسلام منهمء وتلقي 
الوافدين من المسلمين ء وإمدادهم LE‏ يلزمهم من حسن التوجيه والتفقيه والتثقيف . 
بالإضافة إلى نشر الدعوة الإسلامية بين غير ا مسلمين . | 

ولا يجوز أن يترك هذا الغرب القوي المؤثر للنفوذ اليهودي وحده؛ يستغله 
Olid age ys‏ آهدافه وأطماعه» ويؤثر في سياسته وثقافته وفلسفاته» ويترك 
بصماته عليها. ونحن المسلمين Spar‏ عن هذا cals‏ قابعون في أوطانناء تاركين 
الساحة لخيرناء في حين نؤمن نظريا Ob‏ رسالتنا للناس ج جميعا وللعالين قاطبة . 
ونقرأ في كتاب ربنا وما أرسلناك إلا رحمة لَلْعَالَمين € [الأنبياء : SG) Liev‏ 
الذي O82 UG‏ على عبده ليكوت لْمَائَمِينَ ديرا [الفرقان DY:‏ 

ونقرأ في -حديث نبيئا 8 كان الئبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
كأفقة؟ . متفق عليه عن جاير . 

ومن هنا لا معجال للسؤال عن جواز إقامة المسلم قي بلد غير مسلمء أو في (دار 
الكفر) كما يسميها الفقهاء» ولو منعنا هذا كما يتصور بعض العلماء ‏ لأغلقنا باب 
الدعوة إلى الإسلام واتتشاره في العالم . ولآنحصر الإسلام من قديم في جزيرة 
العرب ولم يخر ج منها . 

ولو قرأنا التاريخ وتأملناه جيداء لوجدنا أن انتشار الإسلام في البلاد التي تسمى 
الآن : العالم العربي » والعالم الإسلامي» إنما كان بتأثير أفراد من المسلمين » تجار أو 
شيوخ طرق» ونحوهمء ممن هاجروا من بلادهم إلى تلك البلاد في أسيا (Lay aha‏ 
واخمتلطوا بالناس في يلاد الهسجرةء وتعاملوا معهمء فأحبوهم لحسن أخلاقهم 
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وإخلاصهم» وأحبوا دينهم الذي غرس فيهم هذه الفضائل» فد خلوا في هذا الدين 
أفواجا وفرادى . 

حتى البلاد التى دتعلتها الحيوش الإسلامية فاتمةء LE]‏ كان قصدها jf eat,‏ أسحة 
العوائق المادية من طريق الإسلام, حتى تبلغ دعوته للشعوب» ليمكتهم أن يختارو! 
لأنفسهمء وقد اتحتاردت الشعوب هذا الدين رإضية bo lites‏ حتى كان ولاة بني أمية 
في مصر يفرضون الحزية على من أسلم من المصريين لكثرة الداخلين في الإسلام » 
حتى أبطل ذلك عمر بن عبد العزيز » وقال قولته الشهيرة لواليه: ۶ إن AU‏ بحسث 
محمك! tale‏ ولم يبعثه جابيا 4 . 


Staal‏ الفقه المنشود اللأقلدات: 
والفقه الذي ندشده للأقليات المسلمة في أنحاء العالم ‏ وخصوصا العالم الغربي ‏ 
له أهداف ومقاصد يسعى إلى تحقيقها في حياة هذه الأقليات» في إطار أحكام 
الشريعة وقواعدها. 
أولا: أن يعين هذه الأقليات المسلمة - أقراد! وأسر! وجماعات على أن تيا 
بإسلامهاء حياة ميسرة» بلا حرج في الدين» ولا إرهاق في الدثيا. 
ثأنيا: أن يساعدهم على المحافظة على (جوهر الشخصية الإسلامية) المتميزة 
بعقائدها وشعائرها وقيمها وأخلاقها وآدابها ومفاهيمها المشتركةء 
ببحيث تكون صلاتها ونسكها ومحيأها ومماتها لله رب العالمين» وبحيث 
تستطيع أن تنشى ذراريها على ذلك . 
ثاثا : أن كن المجموعة المسلمة من القدرة على أداء واجب تبليغ رسالة الإسلام 
العالمية لمن يعيشون بين ظهرانيهم» بلسانهم الذي يفهمونه » ليبينوا لهم » 
ويدعوهم على بصيرة» ويحاوروهم بالتي هي أحسن» كما قال الله 
تعالى : لفل هذه سبيلي peat‏ إِلَى alt‏ على بصيرة أنا ومن Goel‏ 
[يوسف 1١8:‏ ] فكل من اتبع محمدا يه فهو داع إلى الله » وداع على 
بصيرة» ونعصوصا من كان يعيش بين غير ا مسلمين . 


Fe 


رابحا : أن يعأونها على المرونة والانقتاح الماضبطء حتى لا تنكمش وتتقوقع 
على ذأتهاء وتنعزل عن مسجتمعهاء بل تتفاعل معه تفاعلا إيجابياء 
تعطيه أفضل ما عندهاء وتأحذ منه أفضل مأ عنده» على بيئة وبصيرة» 
وبذلك Gat‏ المجصوعة الإسلامية هذه المعادلة الصعبة : Tables‏ 
«SW,‏ واندماج بلا ذوبان . 

خامسا : أن يسهم في تثقيف هذه الأقليات وتوعيتهاء بحيث تحافظ على حقوقها 
وحرياتها الدينية والثقافية والااجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
كفلها لها الدستورء حتى تمارس هذه الحقوق المشروعة دون ضغط 
ولا تناز لات , 

سادسا : أن يعين هذا الفقه المجموعات الإسلامية على أداء واجباتهم المختلفة : 
الديئية والثقافية واللاجتماعية وغيرهاء دون أن يعوقهم عائق › من تنطع 
في الدين » أو تكالب على الدنياء ودون أن يفرطو! فيما أوجب الله 
عليهم t‏ أو يتناولو! ما حرم الله عليهم › وبهذايكون الدين [pile‏ محر كا 
لهمء ودليلا Loh‏ بأيديهم» وليس غلا في أعناقهمء ولاقيدا 
بأرجلهم . 

سايعا: أن يجيب هذا الفقه المنشود عن أسكلتهم المطروحة» ويعالج مشكلاتهم 
المتسجددة» في مسجتمع غير مسلم» وفي بيئة لها عقائدها وقيمها 
ومفاهيمها وتقاليدها الخاصة. في ضصوء اجتهاد شرعي جديذ» صادر 


خصائص هذ الفقه المنشود: 


ولهذا الفقه المنشود خصائص لا بد أن يرإاعيهاء حتى يؤتي کله cpa‏ 
أهدافه » تتمثل فيما يلى : 


١‏ فهو فقه ينظر إلى التراث الإسلامي الغقهي بعين» وينظر بالأخرى إلى ظروف 
العصر وتياراته ومشكلاته . فلا يهيل التراب على تركة هائلة أنتجتها عقول 
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عبقرية خلال أريعة عشر قرناء ولا يستغرق في التراث بحيث ينسى عصره 
وثياراته ومعضضلانه النظرية والعمليةء ومايفرضه من دراسة وإلام عام بثقافته 
وأتجاهاته الكبرى على الأقل . وما لا يتم ألواجب إلا به فهو واجب . 
أمراضهاء ويصفف لها الدواء من صيدلية الشريعة السمحةء فقد رأينا الرسول 
- عه يراعي طيائع الأقوام وعاداتهم» كما قال: « إن الأنصار يعجيهم 
اللهو» وكما أذن للحيشة أن يرقصوا يحرابهم في مسبجده . 

۳ يوازت بين النظر إلى نصوص الشرع 6A pl‏ ومقاصنذه الكليةء قلا pars‏ 
ناحية لخحساب cog ptt‏ فلا يعطل النصوص الحزئية من الكعاب والسنة»ع 
يدعوى المحافظة على روح الاسلامء وأهداف الشريعة» ولا يهمل النظر إلى 
المقاصد الكلية والأهداف العامةء إستعمساكا بالظواهر وعملا بحرفية 
النتصرص . 

٤‏ يرد الفروع إلى أصولهاء ويعالج الدزئيات في ضوء الكليات» موازنا بين 
المصائلح بعضها وبعض» وبين المفاسد بعضها teas‏ وبين المصالح والمفاسد 
عند التعارض فى ضوء فقه الموازنات › وفقه الأولويات. 

5 يلاحظ ما قرره المحققون من علماء الأمة من أن الفتوى تختلف باخحعلاف 
المكان والزمان SEL‏ والعرف وغيرهاً. ولا یو جد اختلاف بين زمات وزمات 
مثل اختلاف زمانتا عن الأزمنة السابقة» كما لا يوجد اختلاف مكان عن 
مكان» كالاختلاف بين دار استقر فيها الإسلام وتوطدث أركانه وقامت 
to ght‏ وتأمست عمجتمعائهةء ودار يعيش فيها الل سلام عر Lo‏ بعشائده 
ومشاهيمه وقيمه وشعائره وتقاليده . 

١‏ يرأعى هذه المعادلة الصعبة : الحفاظ على تيز الشخصية المسلمة للغرد المسلم 
والاندماج به والتأثير فيه بالسلوك والعطاء , 
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مصادر هذا ا 45a)‏ 


وقد يسأل سائل tba‏ ما مصادر هذا الفقه؟ وهل له مصادر غير مصادر الفقه 
العام؟ 


وأبادر فأقول: ot‏ مصادر 4ab)‏ الأقليات) هي مصادر الفقه العام نقسها . ons‏ 
بن أن يكون لهذا المقه وقفات (تجديدية) هذه المصادرء ذكرنأ نمأذج لها ust‏ لزع 


ومن أهم هذه الوقفات: 

١‏ الاعتماد على المصدر الأول» أو مصدر المصادر» وأصل الأصول_ وهو 
القرآن الكريم ‏ في تأصيل هذا الفقه» وترسيخ قواعده» بحيث ترد الأصول أو 
المصادر كلها إلى القرآن» حتى السنة النبوية يجب أن (تقهم في ضوء القرآن 
الكري)» كما بيئا ذلك بتغصيل في كتابنا (كيف نتعامل مع السنة النبوية؟) 

إن القرآن بمثابة الدستور للتشريع» والأب لكل القوانين والأحكام» ولذا يعنى 
بأرساء القواعد والمبادئ العأمةء أكثر من التعرض للجرئيات والتفصيلات » بخلاف 
السنة التي تعالج مسائل وقتية» وحالات شخصية» وأموراأ دنيوية قد لا يكون لها 
علاقة بالدين» وهي التي جاء فيها الحديث الذي روأه مسلم عن عائشة وأنس - 
رضي الله عنهم - : « أنتم أعلم بأمر دنياكم ». 

وبهذ! قرر المحققون من علماء الأمة : أن السنة فيها ما هو للتشريع» وما ليس 
للتشريع . وما كان للتشريع منه مأهو عام gh lay athe ym Les cols gales‏ 
ومنه ما صدر بوصف الإمامة ورئاسة الدولة. ومنها ما كان في وقائع أحوال جزثية 
أو شتخصية : يقول غيها العلماء : إنها مقصورة على موضعها ولا عموم لها . 

وجما يلزم التنبيه عليه هنا : بعض الأحاديث التي لم تلبت صحتها» ويبلي بعضهم 
عليها أحكاماء مع اتفاق الجميع على أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام . 
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مثل حديث : « نا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » . ° 

وحديث « من جامع مشركاء وسكن معهء فهو مثله» OF‏ وإن حسئهما بعض 
العلماءء ولكن تحسين الحديث ‏ لا سيما لغيره  LE‏ ينبغي التثبت فيه . وهو مجال 
كبير للاختلاف بين آهل هذ! الشأن . ولهذا id‏ بحض علماء الحديث_ مثل الشيخ 
الألياني ‏ يحَسّن الحديث في كتاب» ويضعفه في آحر» ويحسله فترة من الزمن ثم 
يتراءى له فيضعفه» أو العكس . 

على أن لحديث Gis‏ بريء# تأويلا غير ما يتبادر Gare‏ 


وكلمة (المشرك) في اللصطلح القرآني تحني الوثي» ولا يدخل فيها الكتابي» 
و كيف بحرم الإسلام مسا کله الكتابى في بيت وأحدء وهو يجيز للمسلم أن يتزوج 
اكتانيةء تكوت ربة بيته ؟ 


وهتاك أحاديثف صحيحة» ولكنها مكولة . لعارضتهاً لظاهر oT all‏ كمحذديث : 8 
لا تبدءو! اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في الطريق» فاضطروهم إلى 
أضيقه؛؟ . فهو مخالف لآية «أن تبروهم وتقسطوا إليهم [الممتحنة : LA‏ ولعموم 
قوله تعالى od nse gS OLD‏ اخسن منها روما [النساء: TAN‏ 


ely OV)‏ أبو داود CYTE OD‏ عن جرير بن عبد الله وقال عقبة: رواه هشيم ومعمر ولحالد الوا 
وجماعةء لم يذكرو! جريرا. وقال المذري : روآه الترمذي والنساتي . وذكر gil‏ داود: أن جماعة 
رووه مرسلا. وأخرجه الترمذي أيضا مرسلاء وقال هذا أصح . Shy‏ أن أكثر أصحاب إسماعيل ۔ 
oy‏ ابن أبي obs‏ يذکرو! فيه جريرا. وذكر الببخاري al‏ قال : الصحيح مرسل ؛ ولم يخر جه 
النساتي إلا مرسلا. انظر: ممختتصر سان أي داور للمنذري (۳/ ٤۳۷‏ 474 ) برقم )9 (FO‏ مطبوع 

معالم الس للشطابي وتهذيب السان لا بن القيم بتحقيق: الشيخين شاكر والفقي . ومع SUS‏ 

ذكره الألباني فى (صحييح ستن أبي داود) برقم LTTE)‏ 

(؟) وواه آبو داود (۲۷۸۷) من بن جندب . وقال الشيخ الألباني في (الإرواء) : سنده ضعيف . وله 
طريق أخرى أشد ضعفا منهاء أخرجه ١47141 /۲( SULT‏ )وال «صحيم على شرط اليمتاري»] 
ووافقه الذهبي في (التلخيص؟ ٠.‏ ورلكن وقح فيه #صحيح على شرط البشاري ومسلم»] 
bs‏ أوعامهما فإن فيه إسحاق بن إدريس وهو متهم PART‏ وقد ترجمه الذهبي نفسه في 
«اليزان» أسوآ تر.جمة . 
وذكر له الشيخ الألباني شاهدا آخر رواه الحاكمء وذكر أن فيه رأويا ليس بالقوي . انظر : إرواء الغليل 
لفن حديث رقم (۱۲۰۷)ء ومع ذلك صححه في (صحيح سان أبي داود) برقم ( ۰ ٤۲‏ ۱)۲ 

)1( معناء: أنه برىء من ديته إذ! قتله السلمون تطاء لأنه أقام بين المشركين المحاريين للإسلام 4 فحكمه 
احكمهمء فإذا قتل خطا فلا يتحمل الرسول ولا المسلمون ديته . 

(4)رواه مسلم OY NAV)‏ عن أبي هريرة. 
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To: www.al-mostata.cam 


وقوله ته : « أفشوا السلام Oe‏ 
فى شأن المسالمين . 

وقد فصلنا القول في ذلك في مواضع eh‏ 9 

والمهم أن ترد السنة إلى القرآن» وأن ترد السن بعسضها إلى يعض » وأن تفسهم 
الأحاديث في ضوء ملايساتها ومقاصدهاء وأن غيز بين الهدف الثابت والوسائل المغيرة . 

وبعد القرآن والسنة يأتي الإجماعء ولا بد لنا هنا من التنبيه على أن كثيرا من 
دعاوي الإجماع غير ثابتة» بل ثيت عكسهاء وتبين للياحثين أن فيها خخلافا . كما إن 
أن يتخير حكم الإجماع بتغير مثاط الحكم . 

بل إن الإ جماع إذا كان مبنيا على نص» وقد راعى النص ظرفا أو عرفاء فتغير 
هذا العرف أو هذا الظرف» فإن الحكم المبني عليه يجب أن يتغير » كما ذكرنا في 
dyes‏ و جود نصابين للنقود في الزكاة: نصاب للفضة ونصاب للذهب» و هما 

وبعد الإجماع oh‏ القياس بشروطه وضوابطه» وإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين» 
كما لا تسوي بين مختلفين . ولا يستغني فقيه في أي عصر عن استخدام القياس إذا 
اتضحت علته » ولم يوجد فارق معتبر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه . 

وهنأك المصادر أو الأدلة المختلف فيهاء وهي : الاستصلاح (العمل بالمصلحة 
ار Cais‏ وأ لاست حسان؛ $ لسك الذرائع ‏ وشرع من cad ati ALLS‏ 
والاستص حاب : وقول الصحابي . - إلخ . 

وعلى الفقيه في عصرنا أن يستفيد من كل هذه الأصول أو الأدلة» على أن يضع 
كلا منها في موضعةه: ويقدم أقواها على أضعفها إذا تعارضت في ضوء موازين 
التعارض sly‏ جيح › وهي هعروفة . 
OV)‏ صح ذلك من -حيث عبد الله بن الحارث» وأبي هريرة وأبي وسى والبراء وأبي الدرداء cps‏ عمر 

وعبد الله بن سلام وغيرهم. انظر: صحيح الجامع الصغير. الأساديث : AA) TI)‏ 
CY)‏ أبرزها ما كتبناء فصل (الخجانب التشريعي في السنة) من LS‏ السئة مصدرا للمعرفة والضارة) 

نشر دار الشروق بالقاعرة. 


OF)‏ أنظر : ما كتبناه عن (المصلحة المرسلة) فى كتايتاً (السياسة الشرعية بين نصوصى الشريعة ومقاصدعا). 
نشر مكتية وهية . بالقاهرة. ١‏ 
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)¥( 
وكائز Aad‏ الأقئيات 


يقوم فقه الأقليات المنشود على ركائز أساسية يجب أن يراعيها أكثر من غيره من 
أنواع الفقه الأخرى» وإن كان كل الفقه في حاجة إليها : 


١‏ لافقه pues‏ أحتهاد معأصر قو يم: 
أولى هذه الركائز : أن الققه الذي ننشده للأقليات المسلمة ‏ ليحقق الأهداف 


والغايات المنوطة به. لا يتمحقق إلا من خخلال(اجتهاد صحيح) صادر من أهله شي 
Aloe‏ . 


أما إذا bey‏ مقولة إغلاق بأب الاجتهادء وفكرنا بعقول الأموات من 
السابقين» ولم نفكر بعقولناء فلن سحل بالفقه مشكلة . 

لقد بينا فيما كتبناه من قبل أن الاجتهاد فريضة وضرورة» فريضة يوجبها ألدين › 
وضرورة يحتمها الواقع » فالاجتهاد هو الذي يبرز خصوبة الشريعة وصلاحيتها 
للتطبيق في كل زمان ومكان . وهو الذي يحافظ على حيوية الأمة وبقائها قادرة 
على أن تعيش برسالتها ولرسالتها . 

والااجتهاد الذي 5 cody‏ منه ما هو تر-جيدحي أنتقائي » ومنه ما هو إبداعي إنشائي . 


LG‏ الاجتهاد الانتقائي والترجيحي » فهو الذي يختار من ترائنا الغني من 
الأقوال والآراء المتعددة أرجحها ميزاناء وأو لاها بتحقيق مقاصد الشرعء ومصالح 
الخلق؛ فإذا ذكر ابن القيم تسعة أقوال في شأن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجهاء 
فالاجتهاد المطلوب هنا أن نختار قولا من هذه الأقوال نجده أقوم قيلاء وأهدى 
سبيالا . 
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وليس المقصود أن نختار أي القولين منها اختيارا عشوائياء ثم تقول : هذ! 
مانختاره ون camer‏ بل لا بد من الموازنة بين الأقوال وأدلتها وآثارها ومالاتهاء ثم 
نر جح في ضوء اللأصول والاعتبارات الشرعية ما هو أقوى وأقوم . 

وأما الاجتهاد الإبداعى والإنشائىي » فهو يتعلق بالمستجدات فى أمور اللحياة» وقد 
امتلأت حياتنا المعاصرة مات بل Ih‏ من المسائل الحديدة التي لا يكن أن تجد 
لها جوايا مباشر! في تراثنا الققهي العظيم . 

وهذا طبيعي» OY‏ التطور الذي حدث في lke‏ المعاصرء تطور هائل في كمه وفي 
cae gs‏ وهو تطور لم يكن يخطر ببال أحد من الأئمة الماضين» حتى يتخيل له حلا . 

ولقد il,‏ الخلاف ما بين أبى حنيفة وصاحبيه كثيرا ما فسره علماء الحنفية 
بقولهم: هذا اختلاف عصر وزمان» وليس إختلاف حجة وبرهان» برغم قصر المدة 
ما بين أبى حنيفة وصاحبيه (مات أبو dace‏ سلة ١۵٠ه.‏ ومات أبو يوسف سنة 
8ه . ومات محمد (VAG dies‏ 

وغير الشاقعي مذهبه من قدي إلى جديدء وهو لم يعش أكثر من ٤‏ 0سئة قمرية 
(ولد سنة ١٠٥١ه.‏ وتوفي سنة ١5‏ 7هم) 

وإذا كان الفقه كله يحتاح إلى الااجتهاد بنوعيه الانتقائي والإنشائيء فإن فقه 
الأقليات أشد حاجة » للظروف التى تعيشها الأقلية بين ظهرانى أكثرية تخالفها فى 
الدين» وبالتالي في الكثير من المفاهيم والسلوكيات والتقاليد. ' ١‏ 

وهذا الاجتهاد tj‏ هو جزء من (التتجديد) الذي حدثنا عنه النبى  He‏ ~ حين 
قال : « إن الله يبعث لهذه GY‏ على رأس كل BLE‏ سنة من يجدد لها دينها ONG‏ 

والتجديد للدين يشمل تجديد الفقه فيه والفهم cad‏ وتجديد OLE‏ بهء والالتزام 
بتعأليمه» والدعوة إليه بلسان القوم والعصر حتى يبين لهم . ولا يتجدد الفقه والفهم 
للدين إلا باجتهاد معاصر قوي 227 . 


)١(‏ روه عن أبي هريرة gel‏ دأود والحاكم والبيهقي في المعرفة وصححه جمع من العلماء. 
(؟) bl‏ معالم هذا الاجتهاد في كتابنا (الاجتهاد قبي الشريعة الإسلاسية) وكتابنا (الاجتهاد المعاصر بين 
الانضباط Chol avi,‏ 
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1 مراعاة القواعد الفقهية الكلية: 

ao le,‏ لهذا الفقه أو هذا الاجتهاد المنشود أن يراعيه : الرجوع والاستناد إلى 
القواعد الفقهية التي أصلها الفقهاء» استمدادا من القرآن والسنة والاستد لال منها 
والبناء عليها» وهي كثيرة » ولها تطبيقاتها المتعددة في cots jt‏ والفروعيات العملية 
اللمخجلفقة. مثل : 


الأمور بمقاصدها. 

العادة ممحكمة . 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

لاا pe‏ ولا ضرآار. 

الضرر يدفع بقدر الإمكان 

الضرر يزال يقدر الإمكان. 

الضرر لا يزال بضرر alte‏ أو أكبر منه . 
يتحمل الضرر الخاص لدقع الضرر العام . 
يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى . 
يرتكب أخف الضررين . 

درء المفسدة أولى من جلب المصلحة . 
تغتفر المفسدة القليلة خلب مصلحة كبيرة . 
تفوت أدنى المصلحتين . 

المشقة تجلب التيسير . 

إذا ضاق الاهر أتسع . 

يجوز تبعا ما لا يجوز heal‏ 

يجوز بقاء وانتهاء ما لا يجوز إنشاء وابتداء . 
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الأصل في الأشياء الإياحة . 

الأصل في العاديات والمعاملات النظر إلى العلل والمصالح . 

الغرم بالغتم . 

المسلمون عند شروطهم . 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

النادر لا حكم له. 

للأكثر حكم الكل . 

حقوق الله مبئية على المسامحة . وحقوق العباد مينية على المشاسحة . 

حق الأمة مقدم على حقوق الأفراد. 

فرض العين مقدم على فرض الكفاية . 

فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد مقدم على فرض الكفاية الذي قام به بعض 
الناس . 

لا تقبل النافلة حتى تؤدى القريضة . 

المشدد يشند الله عليه . 

العبرة بالخواتيم . 

أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارم . 

لا يزال Shi‏ يمنكر أكير سنه . 

الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب ما AGS‏ 

ما قارب الشيء يأخذ حكمه . 

ما يني على باطل فهو باطل . 

ليس بعد الكفر ذنب . 
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اليدعة شر من اللعصية , 
الظني لا يقاوم القطعي » فضلا من أن يقدم عليه . 


اليقين لا يزول بالشلت . 
إلى غير ذلك من (القواعذ) التي لا يستغني عنها مفت ولا قاض ولا باحث في 
علوم الشرع . 


۳ العناية يغقه الواقع اعيش : 
ثمرته» إلا إذا ضم إلى فقه النصوص والأدلة : فقه الواقع المعيش . 

فالفقيه أشبه بالطبيب» ولا يمكن الطبيب أن يصف الدواء للمريض إلا إذا عاينه 
وقفخصه 5 callus‏ وعرف تاريخ مرضهء وححمه ومذأه؛ فاستطاع بذلك أن يشخص 
wel:‏ ۾ بصبف له الذواء الملائم . 


وفي ذلك يسول الإمام ابن القيم في (إعلامه) : « لا يتمكن المفتي ولا الحاكم 
(القاضي) من الفتوى والحكم باحق إلا بنوعين من الفهم : أحدهما: فهم الواقع 
والفقه فيه » واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط 
به علما. والنوع الثاني : فهم الواجب في call ll‏ وهو فهم حکم ألله الذي حكم به 
في cals‏ أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر . فمن 
codge JL‏ واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. 

«فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله» كما 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه » وكما توصل 
BE OL‏ بقوله : ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما إلى معرفة عن 
Me‏ . . . ؛ 


والفقيه الحق _ كمأ قال ابن اليم في مقام أخمر_هو الذي يزاوج بن الواجب 





. طيعة السعادة‎ CAA CAV {4} إعلام الموقعين‎ OV) 


it 


والواقع » قلا يعيش فيما يجب أن يكون فقط» بل فيما هو كائن» وبهذا يعرف 
ما يفرضه ألواقع من أحكام, فكثيرا مأ ينزل من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى . 
والخال . 

وقبله قرره الإمام المالكي شهاب الدين القرافي . 

وقرره بعدهما علامة المتأخرين من الأحناف ابن عابدين صاحب الحاشية الشهيرة 
(رد الحتار على الدر الممختار) . 

إن واجب الفقيه أن يدرس الواقع دراسة علمية موضوعية› بكل أبعاده وعناصره 
ومؤثراتهء بإيجابياته وسلبياته» ماله وما عليه | 


وتريد بدراسة الواقع : أن يدرس على الطبيعة لا على الورق» بلا تهويل» 
ولاتهوين. فأعظم ما يؤثر في سلامة النظرة العلمية هو اللجوء إلى أسلوب المبالغة 
والتضخيم » الذي fares‏ من الحبة قبةء أو من القط جملاء كما يقول JAI‏ أو إلى 
الأسلوب القابلء وهو التصغير والتهوين» ومحاولة التقليل من أهمية Vi‏ رغم 
خطورتهء كما نشاهده في موقفنا من دولة العدو الصهيونى (إسرائيل)ء وكما 
نشاهده في مو ققنا من الحضارة الغربية . ٠‏ 

إننا أحيانا نبني حكمنا الفقهي على معرفتنا بالواقع . فإذا أراد الفقيه أن يقتي في 
مسألة كالتدخين» فإنه يبني فتواه على رأي الطبيب» وتقرير المحلل» فإذا قال 
الطبيب : إن التدخين ضار بالصحة» خطر عليهاء فلا يسع الفقيه إلا أن يقول: هو 
حرام. لأنه يجوز للمسلم أن يضر نفسه باختيارهء فلا ضرر ولا ضرار» ومتاط 
الضرر قد تحقق برأي الطبيب» فوجب الإفتاء بالتحري . 

وكذلك إذا قال الخبراء الاجتماعيون والاقتصاديون: إن تملك بيوت السكنى 
للأسر المسلمة فى الغرب يعتبر dele‏ ماسة للأفراد وللجماعة » وأنه لا تو جد وسيلة 
لعملك هذه البيوت لغالبية المسلمين إلا بالشراء عن طريق البنك» لم يسع الفقيه 
المسلم إلا أن يفتي لحوازء للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة . فإن تقدير إلحاجة هنا 
ليس للفقهاء» بل لأهل الاختصاص . 


ومن واجب هذا الفقه الواقعى, أو هذا الاجتهاد المعاصر : أن يعرف حقيقة 
الأقلية المسلمة التى يفتى لهاء فلا شك أن الأقليات تتفاوت فيما بينها تفاوتا بعيدا . 

LG‏ التي يكون معظمها من الوافدين المهاجرين» غير الأقلية التي يكون 
معظمها من المواطنين الأصليين . 

والأقلية المستضعفة غير الأقلية اللتمكنة ذات الال والماه والنفوذ . 

والأقلية المحدودة العددء غير الأقلية الكبيرة» كالأقلية المسلمة في الهند (أكثر 
من + 40 CG gale‏ 

والأقلية الحديئة الوجود غير الأقلية العريقة التي لها مئأات السنين . 

والأقلية في البلاد الليبرالية التي تنعم بالحريات وحقوق الإنسان» غير الأقلية في 
اليلاد الدكتاتورية التي لا تعترف ow OLD‏ ولا -حرية » ولا ترقب في مؤمن إلا 
ولا ذمة. ١‏ 

LY,‏ الميعثرة المنقسمة على نفسهاء المختلفة فيما بينهاء باختلاف عروقها 
واتجاهاتها الدينية والفكرية» غير الأقلية المتماسكة المنظمة التي أمست لها قياداتها 
ومؤسساتها الدينية والااجتماعية والثقافية والسياسية . 

ويلزم الفقيه الذي يعالج الواقع في ضوء الشريعة أن يراعي هذا الواقع المتغيرء 
OL‏ لكل ably‏ حكمه . 


4 التركيز على فقه الجماعة لا مجرد الأفراد: 

ومما يسهم في ترشيد فقه الأقليات : التركيز على الأقلية باعتبارهم (جماعة) 
متميزة» لها هويتها وأهداقها ومشخصاتهاء ولا كنها أن تتغافل عنهأ. وينبغي 
لأهل الفقه أن ينظرو! إلى هذا الكيان الجماعي وما يتطليه من مقومات» وماله من 
ضرورات وحاجات . وكيف تستطيع الجماعة أن تعيش بإسلامها في مجتمع غير 
مسلم» قوية متماسكة» مؤمنة بالتنوع في إطار الوحدة . 

وقد لاحظت أن fal‏ الفقه dale‏ حينما يشحدثون عن الضرورات التي تبيح 
الملحظورات» وعن الماجة التي قد تنزل منزلة الضرورةء إا پر كروك على ضرورة 
الفرد المسلم وحاجته» غير معنيين كثيرا بضرورات الجماعة المسلمة وحاجاتها. 


aa | 


وأعتقد أن من المهم واللازم للفقيه لتكون ol pth‏ عن بينة : أن يهتم بالجماعة 
وضروراتها وحاجاتها alll‏ والمعنوية» الآنية والمستقبليةع وألا يغفل تأثير هذه 
الضرورات والحاجات في سير الجماعة وقوتها الاقتصادية» وتماسكها الاجتماعي » 
وسلوكها الأخلاقي » وتقدمها العلمي والثقافي» وقبل ذلك : هويتها الإيهانية. 

لقد عني القرآن والسنة بالجماعة» ولهذا كان المخطاب القرآني بأحكام الله تعالى 
خطابا للجماعة Up‏ أيها الذين آمنوا 4 سواء تعلق التكليف بالتعبد ليا أيها الذين 
آمنوا كتب Sle‏ الصيّام © [البقرة : [NAY‏ . أم تعلق بالمعاملات يا أيه الذي Lat‏ 
إذا تدايهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة : 787]. أم تعلق ty‏ بشكون الأسرة 
fs}‏ طلقم Sait‏ في فبلقن perk‏ (أي إذا أنتهت عدتهن) فأمسكورهن بمعروف أو 
OA‏ پمعروف 3 تمسكوهن ضرارا أمعقدوا © البقرة: ۳1 أم تعلق بالعقويات 

والتسشسريع Lai Lp PLAT‏ الذين آمنوا كستب عليكم القعناص في eB‏ 
TVA: 231]‏ 

بل يخاطب القرأن الجماعة أو الأمة كلها ا ينفذه الولاة والأمراء» مثل cll‏ 
المعاهدات مع الأعداء. ومثل إقامة الحدود على BLE‏ مثل قوله تعالى CAD‏ 
عاهدثم op‏ امش ركين» [السوبة «LE:‏ وقوله تعالى : #والسارق والسارقة فَافْطْعوا 
أيديهما جو YEG LS a hp‏ من الله [المائدة : [YA‏ . 

وهذه النصوص وغيرها : تؤكد أهمية الجماعة» ومستوليتها التضامنية في إقامة 
شرع الله » وتطبيق أحكامه في الأرض 

والأحاديث النبوية تؤيد هذا الاتجاه وتقويه : يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ 
في النار a‏ 

والفقه الإوسلامي يبارك هذه النزعة الجماعية بأحكام كثيرة» بعضها يتعلق بالجانب 
الاجتماعي» ويعضها يتعلق بالجانب الاقتصاديء وبعضها با جاتب السياسي . 

nam‏ أنه يقدم حق الجماعة على حقو ق الأفراد الخاصةء فعندما يغزو العدو 
أرضاء تنفر الجماعة كلها للمقأومة» فيخرج الابن بغير O31‏ أبويه» وتخرح المرأة 
بغير إذن زوجهاء والمرءوس بغير إذن رئيسه» YOY‏ طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق « ولا Ge‏ لفرد أمام -حرمات AY‏ 


iv 


ويذكر الإمام الغزالي هنا مسألة (التترس»» وهو أن يتخ العدو المحارب بعيضص 
المسلمين (تروسا بشرية) يحتمي بهم » ويضعهم في مواجهة ا لخطرء ويجيز الإمام 
الغزالي وغيره من الفقهاء التضححية بهؤلاء المتترس بهم إذا كان في الإبقاء عليهم 
حطر على الحماعة كلهاء لأن الإبقاء على الكل أهم من الإبقاء على إإزء. 

ومن ثم كان لابد للفقه المطلوب هنا: أن يراعي مصالح الجماعة المسلمةء 
ولايجعل كل همه الاقتصار على حفظ مصالم cal bY‏ فالفرد قليل بنفسه كثير 

ومن حق الجماعة المسلمة فى ديار الغرب ونحوها: أن تكون جماعة قوية 
متعلمة متماسكة قادرة على أن تؤدي دورهاء وتتمسك بديتهاء وتمافظ على 
هويتهاء وتنشئ أبناءها وبناتها تنشئة إسلامية حقة » وتبلغ رسالتها إلى من حولها 
يلسأن wie wae‏ 


0 تبني منهج التيسير: 

ومن خصائص فقه الأقليات : تبني منهج التيسير ما وجد إليه سبيل» اتباعا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا ٩‏ وروی عنه أنس : # يسروا ولا تعسرواء وبشروا 
ولا تنفروا »57 . 

ولا شك أن الناس تختلف طبائعهم » فمنهم الليسر بطبعه › ومنهم المشدد» وكل 
ميسر لما oad Git‏ وقد عرف ثراثتا الفقهى : AIS‏ أين عمر. ورخص أبن عياس . 

is all,‏ أن الصحابة ‏ بصفة عامة ‏ كانوا AST‏ تيسير! من تلاميذهم من التأبعين» 
كما أن التابعين كاتوا أكثر تيسيرا من بعدهم . 
جاءوا من يعدهم StS‏ أميل إلى الأخذ be VU‏ وكلما LS‏ من عصر إلى عصر 


ONTO) متفق عليه عن أبي موسي » كما في اللؤلؤ والمرجات فيما أتفق عليه الشيخان‎ )١( 
.241973( المصدر السابق‎ «nif عليه عن‎ Gite )( 


LA 


زادت كمية (الأحوطيات). وإذا كثرت الأحوطيات وتراكمت كونت Lie‏ يشبه 
الإصر والأغلال التي بعث النبي BE‏ ليضسعها عن الناس #ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال العي كانت عليهم#[الأعراف: .]٠١١‏ 


وإنما أخمتار الصحابة منهج التيسير والتخفيف لأنهم وجدوأهذأهو منهس 
القرآن الكري» ومنهج هذا الدين الذي شرع الرخص في المرض والسفرء وأجاز 
تناو ل للحرمات عند الشخمصة والضرورة : وأجاز التيمم لمن لم يجد الاءء إلى غير 
ذلك من الأحكام التي تتضمن التخفيف . ولذا عقب القرآن على أحكام آية الطهارة 
بقوله: ظ ما يويد الله le fo‏ من حرج ولكن بريد لمكم ولي na‏ علي 
Oy 655 SEI‏ [المائدة: »]١‏ وعقب على آية أحكام الصيام بقوله : يريد الله بكم 
امسر ولا يريد بكم امسر [البقرة: 146] وعقب على أحكام النكاح بقوله #يريد 
الله أن Cady‏ عدكم وخلق الإنسان ضعيغا) [النساء : ۲۸]. 


ألدين » فروى عنه أبن مسعود «هلك المتنطعون» "؟ قالها ثلاث وروی Ae‏ أبن 
عباس : « إياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» 257 , 


وأنكر على من مال إلى الغلو في عيادته تقليد! لرهبان التصارى وغيرهم» كما 
فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاصء 27 ومع الغلاة الذين قال أحدهم: أنا أصوم 
فلا أفطرء وقال الثاني : آنا أقوم الليل فلا أنام» وقال الثالث : أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج Out‏ : ورد على عثمان بن مظعون إرادته fehl‏ 200 وأنكر على معاد بن 
جبل إطالة الصلاة بالناس ٠‏ وقال له : أفتان آنت يا معاذ؟ VEE‏ وغضب على أبي 


.29/:4( رواه أحمد ومسلم وأبو دآود عن أبن مسعود. صحيح النامع الصغير‎ OV) 

(؟) رواه أحمد والنسائي oily‏ ماجه والحاكم عن ابن عباس صحيمم الجامع الصغير CLAS)‏ 

O99‏ حين قال له : 3 إن بدنك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا #. الحديث 
pats‏ عليه كما في اللؤلؤ والمرجان. 

Gate (2)‏ عليه عن أنس + كما في اللؤلؤ والرجأن (AAS)‏ 

)0( متفق عليه عن سعد . المصدر السابق CAA)‏ 

(i)‏ روآه البخاري وغيره. 
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ايبن كعب Lee‏ شدیدا حين بلغه طول صلاته pid‏ » وقال : OLD‏ منكم منفرين › 
.1 خلس Yee‏ 

من آم الناس فليتءجوز» 5 

وآثكر على بعض الصسابة الذين أفتوا رجلا أصابته جراحة . وقد أصابته yor‏ 
أن يغتسل » فمات من ذلك فقال: قتلوهء قتلهم الله» هلا سألوا إذ لم يعلمواء 
wont te tet: 1 eg bets‏ ¥ 
فإغا شفاء العي السؤال. إغا كان يكفيه أن VG ats‏ 

من هنا تعلم الصعحابة التيسيرء شربوه من الهدي النبوي. 

وينبغي الاستئناس هنا بقول الإمام سفيان بن سعيد الثوري - رضي الله عنه.: 
إنما الفقه الرخصة من ثقةء فأما التشديد فيحسنه كل أحد . 

وهذا قول جل أ: نعقدت له الإمامة في ثلاثة مسجالاات : في الفقه ۽ حيث کان له 
مذهب متبوعلمدة من الزمن» وفي الحديث» حيث سمي (أصيسر المؤمنين في 
الحديث» - وفي الورع والزهد» حيث كان من الشيوخ المقتذدى بهم قي هذا الخانب . 

كما يحسن بنا أن نذكر هنا ما كان يذكره الفقهاء المتأخرون في ترجيح بعض 
الأقوال على بعض » فيقولون: هذا القول أرفق بالتاس . 


5 مراعاة قاعدة (تغير الفتوى بتغير موجباتها): 


ومن أعظم ما يقتضي التخفيف والتيسير : أن يكون المستفتي في حالة ضعفف» 
فيراعى ضعفه ويشفف عنه بقدره . ولهذا يخفف عن المريض مالا يخفف عن 
الصسميح 6 ويخفف عن المسافر ما لا يخغف عن المقيم » ويعخقف عن المعسسر 
مالايخففى عن الموسر» ويخفف عن eal‏ ما لا يخفف عن المختارء ويخفف عن 


CV)‏ رواء البمخاري وغيره. 


OV)‏ رواء أبو داود عن ple‏ ورواه أحمد وأبو دأودع والماكم عن ابن عباس صحيم pall‏ الصغير 
ET UD A CEVA)‏ 


(۳) رواه أبو نعيم في الخطية(7/ HW‏ وابن عبد البر قي جامم بیان العلم (ج؟ ص٦ OY‏ وآبئ طاهر في 
السماع صن 4 والنووي في مقدمة للجموع CEN AND‏ 


ذي الحاجة ما لا يخفف عن المستغني » ويخفف عن ذي العاهة (الأعمى والأعرج) 
ما لا يخفف عن السليم . 

ولهذا كله أدلة من نصوص الشرع وقواعده. 

والمسلم في المجتمع غير المسلم أضعف من المسلم في داخل ا مجتمع المسلمء 
ولهذ! كان يحتاح إلى التخفيف والتيسير أكثر من غيره. 

وأحسب أنه مما لا يختلف فيه اثنأن: أن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان 
cod wll‏ كما قال الإمام أبن القيم ايلي » وبينه من قبله الإمام القرافي المالكيء 
وأكده بعدهم علامة متأخري الحنفية ابن عابدين في رسالته (نشر العرف في بيان أن 
من الأحكام ما بني على العرف) . 

ومن ذلك ما روي أن عمر بن عبد العزيز OLS‏ يقضي وهو أمير في المدينة ‏ 
بشاهد واحد ويمين» قلما كان بالشام؛ لم يقبل إلا شاهدين» لما رأى من تغير ألناس 
هناك Lae‏ عرفه من AAU fal‏ 

وهو القائل كلمته المشهورة : « تحدث للناس أقضية بقدر مأ أحدثوا من فجور ؟. 

ومن ذلك ما ذكر : أن LE‏ حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور الخال فى عهده ‏ 
عهد أتباع التابعين Lars).‏ بالعدالة الظاهرة ء وفى عهد صأحبيه ۔ أبى یو سف و حمل 
منعا ذلك لانتشار الكذب بين التاس OO‏ 

ويقول علماء الحنفية في fre‏ هذا النوع من ألخلاف بين الإمام وصاحبيه : إنه 

وقد حالف المتأخرون من علماء المذهب الحنفي ما نص عليه أئمتهم» والمتقدمون 
منهم في مسائل عدة. ely‏ على تغير الزمان Clb ly‏ وألف فى ذلك علامة إلحنفية 
المتأخرين الشيخ ابن عابدين في ذلك رسالته الشهيرة «نشر العرف» وذكر في هذه 
الرسالة: « أن Lets‏ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهلهء أو 
لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بسحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه 
أولاء للزم منه المشقة والضرر بالناس» و-خالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف 


. 46:85 علي حسب الله ص‎ SW. انظر: أصول التشريع الإسلامي‎ C1) 
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والتيسير» ودفع الضرر والفساد» ولهذا نرى مشايخ المذهب pallor‏ | مأ نص عليه 
المجتهد (إمام المذهب) في موأضع كثيرة. Lak,‏ على ما كان في زمنهء لعلمهم يأنه 
لو كان في زمتهم لقال جا قالوأ يه؛ biel‏ من قواعد (Vande‏ 

وفى المذهب الالكى جحد ما كتبه العلامة شهاب الدين القرافي في كتابه «الفروق» 
OLS‏ «الإلحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام؛ منبها على وجوب تغير الحكم إذا 
كان مبنيا على عادة تغيرت» أو عرف لم يعد قائما . 

ومن الأمثلة التي تذكر هنا ما حكي عن الشيخ الإمام أبي محمد بن أبي زيد 
القيرواني (المتوفى سنة 58 ه) صاحب ١‏ الرسالة» المشهورة في فقه المالكية » والتي 
شر حها أكثر من واحد من جلة علماء المذهب . 

فقد روو! أن حائطا انهدم من داره » وكان يخاف على نفسه من يعض الفئات» 
فاتخذ كلبا للحراسة» وربطه فى الدارء فلماقيل له : إن مالكا يكره ذلك » قال لمن 
كلمه : لو أدرك مالك زمانك dso‏ أسدا ضاريا SOL‏ 


وفى كل مذهب تمد مثل هذه المواقف ‏ على تضاوت فيما بينها . مما يدلتا على 
مقدار السعة والمرونة التى أودعها الله هذه الشريعة» وجعلها بذلك صالحة لكل 
Le 5‏ ومكان . ۰ 

ولا نزاع أن من أعظم ما يتغير به المكان اختلاف دار الإسلام عن غير دار 
الإسلامء فهذا الاختلاف أعمق وأوسع من الاختلاف بين المدينة والقرية» أو بين 
atl‏ والليدوع أو بين أهل الشمال وأهل اتوب . 

ذلك أن دار الإسلام ‏ وإن قصر فيها من قصرء وانحرف من احرف تعين 
المسلم على أداء فرائض cp YI‏ والانتهاء عن محارم الإسلام. بخلاف دار غير 
الإسلام» فلا توجد فيها هذه الفضيلة . ولهذا اعتبر الفقهاءء اجهل بالأحكام في 
دار الإسلام لا يعتبر عذرا لصاحبهء تخفيفا عنهء لتيسر التعلم لمن أراده في دار 
الرسلامء بخلاف اجهل في غير دار الإ سلام» فقّد يكون عذرا للجاهل . 


}4{ مجموعة رساتل أبن عابنين : ج۲ VV pe‏ : 
(؟) انظر: شرح العلامة زروق على 3 الرسالة» ج٠‏ ص EVE‏ ط مطبعة الجمالية بمصر . 


oy 


لاب هرا اعا سية pl‏ ج: 


وينبغي أن يقوم فقه الأقليات على سنة (التدرج) رعاية لظروفهم واغترابهم عن 
المجتمع المسلم . والتدرج ‏ كما نعلم ‏ سنة كونية» وسنة شرغية . 

أما أنه سنة كونية» فإن الله تعالى قد خلق الإنسان من سلالة من طين» ثم جعله 
نطفة في قرار مكين . ثم تلق النطفة علقة» فخلق العلقة مضغةء فخلق المضغة 
عظاماء LS‏ العظام Lad‏ ثم أنشأه خلقا آخرء هذا في المرحلة الجنينية ثم يعد 
5 64559 يكون (lauds Mal‏ فر ضيعاء مقطيما؛ فصبياء cleat‏ فمراهقاء قبالغاء 
فشابا» فكهلا . فشيخا. . إلخ. 

كما أنه تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ‏ الله أعلم بحقيقتها۔ ولم 
يخلقها فى cided) dad‏ دلاله على سنة التدرج . 

وأما أنه سنة شرعية» فإن الله تعالى شرع أول ما شرع في الإسلام: أسس 
العقائدء وأصول الفضائل ؛ ثم بدأ يشرع العبادات بالتدرج» وقد شرعت الصلاة 
ركعتين ركعتين » فأقرت في السفر» وزيدت في الحضرء كما روت عائشة. رضي 
الله عنها.. 

والصيام شرع أولا على التخيير «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع 
خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن GO poked pas’‏ [البقرة : ]١84‏ ثم جاء 
الإلزام بالصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه ¢ [البقرة: ]١82‏ 

فلا مائع أن نتدرج في تعاملنا مع المسلمين إذا كانت لهم ظروف غير مساعدة . 

ويحسن بنا أن نضرب المثل هنا بعمر بن عبد العزيز حامس الخلفاء الراشدين . 
فقن كان من الذين رعوا هذه السنة وإحتفلوأ بها. 

فقد جاء هذا القليفة الراشد بعد انحراف الحكم» وانتشار المظالم واتخاذ كثير 
من الأوضاع الفاسدة صورة التقليد المستمرء والنظام المستقر . 
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وكان على هذا القائد المؤمن أن يواجه هذا الفساد بالإصلاح» وهذا العوج 
بالتقوي › وأن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في أيام الخلفاء الراشدين . 
سياسة عاقلة > pati‏ | هادئ؛ وتدرج حکیم› قد يحسيه بعض الم حمسين أو 
المتسرعين ضربا من التساهل أو التهاون في تطهير الدولة من رواسب الفساد. بل 
هذا ما حدث فعلا من أقرب الناس إلى عمر بن عيذ العزيز: من أبنه نقسه 
(عبدالملك بن عمر)»ء وكان من الشيان الأتقياء الصالحين» ولهذا لم تمكنه ثورة 
الشياب. ولا حرارة أهل التقوى» أن ينظر من الزاوية التي ينظر منها أبوه. فهذا اين 
الحوزي يقص علينا حوارا بين الابن الشاب وأبيه» -حيث يريد الاين ألا ينام عن 
مظلو م حتى يؤتيه حقهء مع كثرة المظلومين حين ذاك . 

ولهذا يوقظه من نوم ! لقيلولة ويقول له: مأيؤمتك في نومك وقد رة فعت إليك 


مظالم لم تقض حق الله فيها؟ 
ویرد الأب قاتلا : 


يا بني إن نفسي مطيستي » إن لم أرفق بها لم تبلغني » وإني إن أتعصبت نفسي 
وأعواني لم أك ذاك إلا قليلا» حتى أسقط ويسقطواء وإني لأحتسب في نومي من 
الأجر مثل الذي أحتسب فى يقظتى ! إن الله جل شأنه لو أراد أن ينزل القرآن جملة 
cal‏ ولكنه أنزل الآية والآيتين» حتى استكن الإان في قلوبهم» )10 وما أبلغه 
من رد ينطوي على أعمق الفهم وأوسعه منهج الإسلام. 

ويذكر الإمام الشاطبي في 3 الموافقات» موقفا شبيها بذلك» حيث قال الابن يومأ 
Day‏ مالك لا تنفذ الأمور؟ قوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في إللدق! 


قال عمر : لا تعجل يا بني ؛ فإث الله ذم الخمر مرتين» وحرمها في الثالثة : coil a‏ 
أنماف أن أحمل GA‏ على الناس جملةء فيدفعوه جملة» ويكون من ذ! فتئة SO‏ 
وكانت له سياسة -حكيمة في تنفيذ ما يهدف إليه من التمكين لقيم الدين . 
OD‏ سيرة عمر بن عبد العزيز؛ لابن الجوزي ص1 ٠١‏ . 
CY)‏ # الموافقات» للشاطبي: 44/5 . 
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فيقول عمر: والله ما أستطيع أخرج لهم ened‏ من الدين إلا وصعمه طرف من 
الذنياء أسكتلين به به قلويهمء نوفا أن يدخرق علي منهم ما لا طاقة ة لي Ya‏ 


۸ الاعتراف بالضرورات والحاجات البشرية: 

ey‏ يقوم عليه فقه الأقليات : النظرة الواقعية لمشكلات الناس » لا النظرة المثالية» 
التي تحلق في أجواء حالمة» لا يستطيع الناس أن يطيروا إليها. وهذه النظرة هي التي 
3< تتفق مع خخصائص هذه الشريعة» فهي من غير شلك شريعة واقعية . 

وعن واشعية الشريعة : أعترافها بالضرورات التي تطرأ في حياة الناسء سواء 
أكانت ضرورات فردية أم جماعية» فجعلت لهذه الضرورات أحكامها الخاصة» 
وآباحت بها ما كان محظورا في حالة الامتيار من الأطعمة والأشربة والملبوسات 
والعقود والمعامللات» وأكثر من ذلك أنها نزلت (الحاجة) في بعض الأحيان حاصة 
كانت أو dale‏ منزلة (الضرورة» أيضاء تيسير! على dei‏ ودفعا للحرج عتها. 

والأصل في ذلك ما جاء في القرآن الكريم عقب ذكر الأطعمة المحرمة في أربعة 
مواضع من القرآن الكريم رفع فيها الإثم عن متناولها مضطرا غير باغ ولا عاد. . 

vw عليه إن اله غفور رحيم € [البقرة:‎ pl] اضطر غير باغ ولا عاد فلا‎ cab 

وقد جاء في السنة الاعتراف بالحاجة» وتخفيف الأ حكام من أجلهاء مثل مأصح 
في الحديث» بعد تحريم لبس الحرير على الرجال: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
بن العوام شكو! إلى النبي - BRR‏ من حكة بهما فأذن لهما بلبسه تقديرا لهذه 
الحاجة. 

ومن واقعية الشريعة : أنها أقرت بيعة الإمام المفضول مع وجود من هو أفضل 
ALS‏ بے منعا للفو ضى ۽ وحفظا لمصالم الامة. 

وأمرت بطاعة الأمراء وإن كان فيهم هنات وهنات» صيانة لوحدة الآمة أن 
تمزق» وحفظا للدماء أن تسفك في غير طائل * إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من 
الله يرهان»» ولم تجز الخروج المسلح على الأمير الجائر أو الفاسق إذا ترتب على 
ذلك فتنة أكبر من بقائه » ارتكابا لأأخف الضررين» وتجنبا لأعلى المفسدتين . 


٠١ سيرة عمر بن عبد العزيز؟ لابن عبد ألحكم ص‎ FOV) 


وبهذا أقرت القعود عن إزالة المتكر إذا ترتب عليها متكر أكبر منه. والأصل في 
ذلك حديث عائشة الصحيح عن النبي عه : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 
لينيت الكعية على قوأعد إبراهيم ». 

أي أنه راعى ظروف أهل مكة وحداثة عهدهم بالإسلام. وقربهم من الشرك» 
وحشي نفورهم إذا هدم الكعية ويناها من جديد؛ فترك ذلك لهذه القاصد» ومن 
هذا الباب أقر الفقهاء « إمارة الغلب» وإن كان الأصل في الإمارة هو الرضاء 
والاختيار بالشورى والبيعة . 

ومن كلام اين القيم في 7 إعلام الموقعين» قال: ذا لم يمجن السلطات من يوليه 
إلا قاضيا عاريا عن شروط القضاء لم يعطل اليلد عن قاضصء وولي الأمثل 
فالأمثل» . ۰ 

ونظير هذا : « لو كان الفسق هو الغالب على آهل اليلد Oly‏ لم تقبل شهادة بعضهم 
على بعض وشهادته ca‏ لتعطلت الحقوق وضاعت» قبل شهادة الأمثل فالأمثل 8 . 

ونظير هذا : « لو غلب pl tel‏ وألشبه حتى لم يجد الخلال المحض > فإنه يتناول 
الأمثل فالأمثل» . 

ونظير هذا : « لو شهد بعض النساء على بعض Goer‏ في بدن أو مال أو عرض 
وهن cule pile‏ بحيث لا رجل معهن كالخمامات والأعراس» قبل شهادة الأمثل 
JA YG‏ منهن قطعا ‏ 

ولا يضيع الله ورسوله حى المظلوم ويعطل إقامة دينه في مثل هذه الصور Lisl‏ 
بل نبه الله على قيول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في أخر 
سسورة نزلت ولم يسخها شيء البتةء ولانسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة» 
ولا اجتمعت الأمة على خلافه ولايليق بالشريعة سواهء فإن الشريعة شرعت 
fare‏ مصالح العباد بحسب الإمكان» وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا 
لم يحضر أثناء تلك العقود شاهدان حران ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: نقبل شهادة 
النساء . حيث لا رجلء day‏ حكم الفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عادل celle‏ 
فكيف لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعضهم إذا خلا جمعهم عن OG Ne‏ 
OV)‏ الشواكه العديدة في المسائل المفيدة ج ۲ ص VAT‏ ص LAN‏ وانظر : كتابئا (مدخمل لدراسة الشريعة 

الأسلامية) ص 150-١7‏ . 
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4- التحرر من الالتزام المذهبي: 

ومن الضروري في فقه OLA‏ خاصة ‏ وفي الفقه المعاصر بصفة عامة ‏ 
الايضيق المفتي المسلم على الناس بالتزام مذهب معين» لا يخرج عنه بحال» وإن 
كان فيه من التضييق على عباد الله ما فيهء وريا كان مأخحذه ضعيفاء ودليله غير 

والأولى بالمفتي المعاصر : أن يخرج بالناس من سجن الذهبية الضيقة إلى باحة 
الشريعة الواسعة» مما فيها المذاهب المتبوعة» والمذاهب chive pall‏ وأقوال الأئمة 
الذين لم يعرف لهم مذهب يتبع» وهم جد كثيرين . وفوق هؤلاء جميعاء أقوال 
علمساء الصحاية» الذين هم مصابيح الدجى ¢ وأئمة الهدى؛ وهم شيوخ 
الحميع بلا منازع » وهم الذين ye od‏ في مدرسة النبوة» وربوا في حجر الرسالة» 
مع فطرة نقية» وأنفس زكية» وقلوب مشرقة بنور الإيمانء وفهم سليقي للغة 
العرب» فلا غرو أن يكونوا أقرب ممن بعدهم إلى الاهتداء إلى الحق والصواب» 
وإن لم يكوئو! معصومين. قلا عصمة لأحد غير رسول الله تة . 

إننا قد نرى بعض المذاهب تشدد في مسألة» على حين يخفف فيها مذهب آخحر 
أو مذاهب أخرى . وبعضها يضيق في قضية غاية التضصييق» وغيره يوسع فيهاغاية 
التوسعةء وهذا يعطينا فرصة للموازنة والترجيح» واختيار ما هو أعدى سبيلاء 
وأرجح Ada‏ ومن هذه الأدلة المعتبرة : أن يكون الرأي أو المذهب إلى أدنى تحقيق 
مقأصد الشرعء ومصالح CHA‏ فما قامت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد في 
المعاش والمعاد. 

وهنا يلزم الفقيه أو المفتي أو الباحث الشرعيء أن يسبح سبحا طويلا في أفاق 
الفقه» عمختلف مدارسه ومشاربه» ولايقف عند الرأي السائد والشائع» فكم من 
آراء رشيدة مخبوءة في بطون الكتب لا يعلمها إلا القليلون؛ أو لعلها لا تعلم إلا 
بالبحث والتفتيشى» وكم من آراء مهسجورة» تستعحق أن تشهر» وآراء ضعفت في 
زمنهاء يجدر بها أن تقوى الآنء وكم من آراء أهيل عليها التراب لأنها لم تهد من 
ينصرها ويدافع عنهاء أو لأنها كانت سابقة لزمنهاء فلعلها لم تكن صالخحة لذلك 
الزمنء وهي صالكحة لزماننا mn‏ 
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ولعل أبرز مثال لذلك: آراء شيخ الإسلام أبن تيمية في الطلاق co gods‏ فقد 
رفضها أكثر fal‏ عصره»› واتهموه من أجلها بتهم شتی » وحاكمه علماء وقته» 
ودتحل السجن أكثر من مرة من أجل آرأثه هذه . 

والآن نرى كثيرين من علماء العصر يفتون بهاء إذ يرون قيها إنقاذ الأسرة المسلمة 
من الانهيار يسيب كثرة إيقاع الطلاق» مع حرص الزوجين على بقاء العشرة . 

ولو أردت أن أضرب مثلا لذلك في موضوعناء لوجدت أمثلة شتى . 

من ذللك : ما يتعرض له كثير من الذين يهديهم الله لالوؤسلام » فيد خلون في دين 
إللهء من الر She‏ والتساءءع ثم يتوفى أباؤهم أو أمهاتهم. وقد تركوأ وراءهم تركات 
كشيرأ ما تكون كبيرة» فهل يسع المسلم والمسلمة أن يرث هذا المال من أبيه أو أمه؟ 
والقوانين جحل له الحق في الميراث» وهو وأسرته في حاجة إليهء وإخحوانه من 
المسلمين من حوله في حاجة إليه؟ 

إن الذي يكتفي بالمذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة» بل الذي يقرأ 
المذاهب السبعة أو الثمانية (بزيادة مذهب الجعفرية والزيدية والإباضية والظاهرية) 
يجد أن اخمتلاف الدين pile‏ من موانع الميراث اللشهورة» وهم يستندون في ذلك 
إلى الحديث المشهور « لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر COP LT‏ والحديث 
الآخحر : ١‏ لا يتوارءث أهل ملين" » . 

ولكن من heey‏ خارج المذاهب الأربعة يجد قو لا معتبرأ بجواز توريث المسلم 
من الكافر > وهو رأي قال به بعض الصحابة والتابعينع ققد روي عن cpt ime‏ 
جيل ¢ ومعاوية بن أبي سفيأن» من الصحابة » كما روي عن محمد بن الحنفية» 
ومحمد بن علي بن امسن » وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدعء وعبد الله 
أبن مغفل + ويحيى بن يعمرء وإسحأق بن راهويه . 

وقد رجح هذا الرأي شيخ الإسلام أبن تيمية وتلميذه المحقق أبن القيم. رحمهما 
الله وهو ترجیح له وزنه وقيمته في عصرن ٩"‏ . 
)١(‏ رواء الجماعة عن أسامةء كما في welt peeve‏ الصغير CV AAS)‏ 
)1( رواه الترمذي عن جابر» والنسائي والداكم عن أسامة , المصدر السابق VAD‏ 
(۳) أنظر: أحكام الذمة بتحقيق د. صبحي الصالح . نشر جامعة دمشق ج٠‏ . 
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وأول أصحاب هذا القول (الكافر) في حديث « لا يرث المسلم الكاقر» أن المراد به 
(الكافر الحربي) fre‏ حمل طائفة من العلماء .حديث لا يقتل مسلم بكافر» على 
الكاقر الخربي . قال أبن القيم: وحمله على الخربي هنا أول وأقرب محملا . 

ad‏ المذاهب الثلاثة تشدد في مجاسة الكلب» في حين يخفف مالك في ذلك»؛ 
ويرى أن كل حي طاهر» حتى الكلب والخنزير. ويستدل مالك على طهارة ASH‏ 
of‏ الله تعالی أباح صيده» كما في قوله تعالى : وما علُمعم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما مسكن عليكم» [المائدة : .]٤‏ 


والقوم في بلاد الغرب مبتلون بالكلاب من حولهم في كل ناحية» فالقول 
بنجاستها يحرجهم في دينهم » ويضيق عليهم في دنياهم . 

و تد المذاهى الثلاثة تش کر وي زواج وتعتبر العقد بأطلا بدونهء ويرف 
أبوحنيفة أن من حق المرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسهاء بشرط أن يكون الزوج 
leas’‏ لها. وهذا كثيرا ما يحتاج إليه في ديار الغرب . 

وقد قال الإمام بن قنامة في (المغني) بعد أن رجح اشتراط الولي في عقد 
التكاسم : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكمء أو كان المتولي لعقده حاكماء لم يجز 
نقضه . لأنها مسألة مختلف فيهاء يسوغ فيها col gre Vi‏ فلم يجز نقض الحكم لهء 
كما لو حكم بالشفعة للجار؟. 

ومثل ذلك إذا أسلمت الزوجة الكتابية ‏ كالسيحيات في الغرب . ولم يسلم 
زوجها معهاء فالرأي السائد في المراجع الفقهية للمذاهب الأربعة؛ بل المذاهب 
الشمانية : أن الواجب هو التفريق بينها وبين زوجهاء إما فى الخال» أو بعد إنقضاء 
العدة» أو بعد أن يعرض الإسلام على الزوج فيأيى. 20 

وهذا هو الذي يفتي به عامة العلماء في عصرنا في أوربا وغيرهاء وهو لا شك 
يحدث مشكلة إذا كانت المرأة متعلقة بزوجهاء ولم يسع إليهاء ولم يضق 
بإسلامهاء وخصوصا إذا كان لها منه أولاد وذرية ضعاف . 


(1) أنظر: الغني لين قدامة (4/ 7145 /641) تمقيق : د . عبد الله بن عبد للحسن التركي ود. عبد الله 
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Ui حر جنا عن دائرة المذاهب المتبوعةء ورجعنا إلى الفقه العام » وإلى‎ BLS 
الصيحابة وتابعيهم بإحسان» رأينا في الأمر سعةء لم نكن نتصورهاء فقد ذكر‎ 
ابن القيم في المسألة (تسعة أقوال) وردت عن علماء الصحابة والتابعين.‎ pid 
مثل مصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة » وشرح الآثار‎ Lat LT تقلتها المصادر‎ 
للطحاوي» وسنن البيهقي» وأمثالها.‎ 

متهأ: سا يجعل للزوجة حق ألبقاء مع زوجها دون أن يعاشرهاء وهو الحتيار 
شيم الو سلام أبن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم . 

ومنها: ما يخير Lm‏ بين تر كه والإقامة معه ‏ 

ومتها: ما يبقي نكاحهما على ماهو عليه» حتی يفرق بيتهما سلطان'؟. 

وفي هذه الأقوال متسع ليختار منه الفقيه المعاصر ما يراه أرجح وأهدى» وأقرب 
إلى ترغيب النساء المتزوجات في الدخول في الإسلام» دون أن يخشين فراق من 
wl‏ 

وفي هذا كله من التيسير ما فيه فلماذ! نعسر مأيسره الله علينا» ونضيق على 
ولا يريد بنا العسر . 

والحق أنه لا يلزمنا شيء إلا سا ألزمنا به الله ورسولهء وهمالم يلزمانا باتباع 
فلان أو علان من الناس » وإن عظمت منزلته في العلم والاجتهاد . 

والخحخمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات . 


C4)‏ انظر : أحكام pal‏ الذمة لابن القيم ج۱ ص۳۲۷ وما بعدها. 


+ 


+3 


في Aad‏ الأقليات السلمة 
تماذج تطبيفية 


VV 


في العقائد والعبادات 


هل يجوز التقريب بين الأديان؟ 


ما مدى إمكانية التقريب بين الأديان (الإسلام والنصرانية مثلا) وهل الدعوة لثل ذلك 
جائ ؟ سمعنا أن بعض شيوخ الأزهر ساهموا في ذلك. 

من س . ف عبد الرحمن (عن طريق البريد الإلكتروني): 

ج : المد AU‏ 

التقريب بين الأديان كلمة تطلق» ويراد بها أكثر من معنى» أو مقهوم . بعضها 
مرقوض » أو يجب أن يرفض » وبعضها مقبول: أو لا باس أن يقبل . 


المقهوم المرفوض لاتقريب: 

فأما المعنى أو المفهوم المرفوض للتقريب بين الأديان» فهو الذي يقصد به : إذابة 
الفوارق الجوهرية بين الأديان المختلفة بعضها وبعض » كما بين (التوحيد) في 
الإسلام و(التثليث) في النصرانية » وما بين (التنزيه) في العقيدة الإ سلامية و(التشبيه 
في العقيدة اليهودية) . 

ومن نتائجم ذلك : اختلاف النظرة إلى المسيح عليه الصلاة والسلام بين السلمين 
والنصارى» فالنصارى على اخحتلاف فرقهم ومذاهبهم _يعتبرون المسيح إلها أو 
ابن إله» أو ثلث إلهء أو عضوا في شركة ثلاثية من الآلهة: الأب والابن وروح 
القدس . 

والمسلموت ينظرون إلى المسيح بوصفه رسولا من أولي العزم من الرسل» أنزل 
الله عليه LAY‏ فيه هدى ونور وموعظة للمتقين» وآتاه البيدات» وأيده بروح 
القدسء وعلمه الكتاب والحكمة» ومنحه من الآيات الكونية والمعجزأت الحسية 
مالم يؤت غيره من الرسل » وذكر القرآن هنا من الآيات ما لم يذكر في fo ME‏ » 
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مثل أن يمخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن اللهء ومثل المائدة 
التي أنزلت من السماء» وسميت ياسمها (سورة المائدة) . 

ولكن المسيح . مع هذا بشر cob gary‏ وعيد رسول» دعا الناس إلى عيادة cab‏ 
لا إلى عيادة نفسه . 

كما قال الله تعالى : #لن يسصكف المسيح أن يكوت عبدا لله ولا الملائكة 
G05 gu poll‏ [النساء: ١1/7‏ ]. 

وقال سبحانه : ما المسيح ابن مريم إل رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كاتا يأكلان العام [المائدة : ]۷١‏ ومن ضرورة أكل الطعام : الإفراز» فكيف يكون 
مثله إلها؟ ! 

ومن هنا حاطب القرآن النصارى بقوله : يا أهل الكتاب لا تَعْلُوا في ديدكم 
ولاتقولوا على الله إلا الحق إِنّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلْقَاها إلى مريم 
وروح نه قامدوا ably‏ ورسله ولا تقولوا Mind‏ انتهوا خيرا كم G5]‏ الله aly‏ واحد سبحاته أن 
یکوت له ولد له ما في السموات وها في الأرض و كفي als‏ وكيلا» [النساء : LEAS‏ 

كما أن من الفوارق الأساسية بين المسلمين وأهل الكتاب : أن كتاب المسلمين 
(القرآن) محفوظ من كل تغيير وتبديل ٠‏ بضمان الله تعالى ووعده الذي لا يمخلف : 
إا نحن OY‏ الذكر وإِنًا له تحافظون» pd]‏ : 9]. ولا عجب أن يحفظه عشرات 
الألوف من المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء حتى أن الأعاجم ليحفظونه 
مايعخرمون منه حرق » وأكثرهم لا يعرفون معنى كلمة مما يحفظونه . 

بخلاف العوراة والإنجيل اللذين قامت الأدلة على وقوع التحريف فيهما بالحذف 
والزيادة والتغييرء وهذ! لم يقله علماء المسلمين وحدهم» بل قاله كثيرون في عصرنا 
الحديث من علماء الغرب أنفسهم » من يهود ونصارى على اختلاف تحلهم . 

وهذا التحريف قد أدى إلى تغيير صفات الألوهية في التوراة التي يؤمن بها 
الفريقان : اليهود والتصارى جميعًا- حيث وصف الله با لا يليق بكماله : من 
اجهل والعجز والحسد والندمء كما يتجلى ذلك في (سغر التكوين) من أسفار 
التوراة النمسة» وهذا فارق جوهري بیننا وبين القوم من يهود ومسيحيين : فنحن 
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تصف الله تعالی بكل کمال» وننزهه عن كل نقص » وهم لا يبالون أن يصفغوا الله 
بنقائص البشر . 

وأدى هذا التحريف لذلك إلى تغيير سورة (التيوة الهادية)» قوصف الأنبياء 
الكرام» والرسل العظام ما لا يليق بكمالهم البشسري» حيث هيأهم الله تعالى 
planes‏ | رسالته وهدايته إلى البشر : let MND‏ حيث rong‏ رما [الأنعام : 4 17]. 

ولهذا نؤمن نحن المسلمين بعقيدة (عصمة الأنبياء) من الخطايا والرذائل التي 
تنافي تكليفهم هداية البشر» وتنفر الناس منهم» وتجعلهم عرضة للانتقاد: 
« أتأمروت الئاس بابر وتدسوت أنفسكم»[البقرة : 6 4 ] 

فلا يجوز التقريب بين الأديان بمحاولة مفتعلة وممجوجة لعذويب الفوارق 
الجوهرية Led‏ بيتهاء فلا نحن نقبل هذاء ولا هم يقبلونه . 

ولهذا نرى أن كل دعوة تقوم على أساس التنازل عن أمر من الأمور الجوهرية في 
الدين ء سواء أكانت في العقائد آم في العبادات» أم في أمر الحلال el bly‏ ونحوه 
من أمور التشريع الأساسية للفرد أو للأسرة أو للمجتمع؛ إنما هي دعوة مرقوضة 
te‏ 
المفهوم المقبول للتقردب: 


وأما المفهوم المقبول للتقريب بين الأديان ‏ وخصوصا السماوية منهاء فيراد به 
التقريب بين أصحاب الأديان في ضوء الحقائق التالية : 


الحوار بائتتي هي أحسن: 

١-_الحوار‏ بالحسنى» قتحن ‏ المسلمين- مأمورون _من bay‏ وينص قرإننا 
بجدال المخالفين بالتي هي أحسن . وهذا ا لجدال أو الحوار بالتي هي أ جسن هو 
إحدى وسائل الدعوة التي أمر بها القرآن في قوله تعالى : ادع إلى سبل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن»[الدحل : [VY‏ فالموافقون لك 
في الدين تدعوهم بالحكمة والموعظة اللمسنة > أي با يقنع العقول: ومايحرك 
القلوب والعواطف. . والخالفون يجادلون بالتي هي أحسن . بمعني أنه لو كانت 
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هناك طريقتان للحوار: طريقة حسنة » وطريقة أحسن منها وأجود» فا مسلم مأمور 
أن يسعخدم الطريقة التي هي أحسن وأمثل . وقد اكتفى القرآن مع الموافقين OL‏ 
تكون الموعظة حسنة» ولم يرض مع ال مخالفين إلا أن يكون الجدال بالتي هي 
جسن . 

وقد نص القرآن على ذلك في خصوص أهل الكتاب» فقال تعالى tay:‏ 
أهل الكتاب Sy‏ بالتي هي أحسن إلا الذين موا منهم #[العتكبوت: LEN‏ 

ومن أجل ذلك آفضل أن يكون عنوان الدعوة (الحسوار بين الأديان) وليس 
(التقريب)؛ لأنها تفهم leo‏ والتركيز على القواسم المشتركة . 


التركيز على القواسم المشتركة 
؟- التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين آهل الكتاب ؛ ولهذا جاء في تتمة 
الآية السابقة في مجادلة أهل الكتاب : #وقولوا آمتا بالذي أنزل Gi‏ وأنزل إليكم Cally‏ 
Selb‏ واحد وحن لَه مُسَلِمُون4 [العنكبوت : LEN‏ 
قفي مجال التقريب والوار بالتي هي أحسن : ينبغي ذكر نقاط الاتفاق Yo‏ نقاط 
وهناك من المسلمين المتشددين من يزعم أنه لا تو جد بيننا وبين اليهود والتصارى 
أية جوامع مشتركة» مادمنا نحكم عليهم بالكفر » وأنهم حرقوا ويدلوا كلام الله . 
وهذا فهم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم . فلماذا أباح الله تعالى مؤاكلتهم 
ومصاهرتهم؟ وكيف أجاز للمسلم أن تكون زوجته وربة بيته وأم أولاده كتابية؟ 
ومقتضى هذ! : أن يكون أجداد أولاده وجداتهمء وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم 
من أهل الكتاب؟ وهؤلاء جميعا لهم حقوق ذوي الرحم وأولي القربى . 
الرومء وهم نصارى fal‏ الكتاب؟ حتى أنزل الله قرآنا يبشر المسلمين بأن الروم 
سينت سرون في المستقبل القريب #ويومكك يفرح المؤمبوت CE)‏ بتصر الل 
[الروم : 5 » © ] كما جاء قي أول سور الروم . 
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وهذا يدل على أن fal‏ الكتاب - وإن كفروا برسالة محمد َيه أقرب إلى 
المسلمين من غيرهم من الجاحدين أو الوثتيين . 
التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية: 

- الوقوف معالمواجهة أعداء الويمان الديني » ودعناة الإلحاد في العقيدة» 
والإباحية في السلوك» من أنصار المأدية» ودعاة العري» والتسحلل الجنسى 
والإ جهاض والشذوة اللتنسي » وزواج الرجال cle Jb‏ والنساء بالتنساء ‏ 

فلا مانع أن نقف مع آهل الكتاب في جبهة واحدةء ضد هؤلاء الذين يريدون 
دمار البشرية بدعاوأهم المضللة. وسلوكياتهم الغاوية؛ ol‏ يهيطوا يها من أنق 
الإنسانية إلى the‏ أت ذه مه ا تقو عه ريج 


ا عد يو اس وه 


سياد [الفرقان eft:‏ 

وقد رأينا الأزهر ورابطة العالم اللإسلامي والفاتيكان يقفون في )250 السكان) 
في القاهرة سنة cp VANE‏ وفي مؤقر المرأة في بكين سنة 1956م في صف واحد» 
لواجهة دعاة الإباحية . 


مناصرة قضايا العدل والشعوب اكمستضعفة: 
الوقوف معا لنصرة قضايا العدل» وتأييد المستضعفين والمظلومين في العالم: 
مثل قضية فلسطين والبوستة والهرسك > LB gut 9S‏ و كلشسير » واضطهاد السود 
والملونين في أمريكا وفي غيرهاء ومساندة الشعوب القهورة ضد الظالمين 
والمستكبرين في الأرض بغير اق الذين يريدون أن يتخذوا ale‏ الله (Stic‏ لهم . 
فالوؤسلام يقاوم الظلم» ويناصر المطظلو مين . من آي شعب» ومن آي جنس › 
ومن أي دين . 
والرسول BE‏ ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه في شبابه في الجاهلية : وكان 
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حلفا لنصرة المظلومينء والمطالبة بحقوقهم» ولو كانت عند أشراف القسوم 
وقال عليه الصلاة والسلام : الو دعيت إلى مثله في الإسلام ia‏ 


إشاعة روح التسامح لا التعخصب: 

ه ومما ينبغي أن تتضمنه هذه الدعوة : إشاعة روح السماحة والرحمة والرفق في 

التعامل بين أهل Cols!‏ لا روح التعصب والقسوة والعنف. 
فقد خاطب الله تعالى رسوله محمذ! بقوله : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 

[الأنبياء : /ا١١].‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه «إغا أنا رحمة EB ge‏ 
وذم بني إسرائيل بقوله : LBD‏ تقضهم مَيعَافُهمِ لَعنَّاهم وَجَعَلنا لوبهم قاسبة4 

[المائدة: cL VY‏ وفي موضع آخر قال في ممخاطبتهم : «ثم قست فلوبكم من بعد ذلك 

هي كالحجارة أو أشد فسوة»[البقرة : [VE‏ 
وقال لزوجه عائشة : ١‏ إن الله يحب الرفق في الأمر Meads‏ «ما دشحل الرفق في 

شيء إلا زأنه 6 ولا نزع من شيء إلا شأنه؛ إن الله يحب الرفق» وپعطي عليه 

مالايعطي على OE send‏ 
ولا تتنافى روح التسامح والرحمة والرفق في معاملة أهل الكتاب : ما يعتقده 

المسلم من كفرهم بدين الإسلام» وأنهم على ضلالء فهتاك عناصر أخحرى تخفف 

من هذا الأمر في فكر المسلم وضميره . 

O)‏ رواه ابن ساق في السيرة كما في ابن هشام ZY)‏ ۲۹ ) من الطبعة الجمألية » قال أبن زيد بن المهاجر 
Lacs‏ التيمي أنه سمح طلحة بن عيد الله بن عوف الرهري يقول : قال رسول cali‏ فذكر م قلت : وهذ! 
ستد صحيح لولا أنه مرسل . . ولكن له شواهد تقويه» فرواه الحميدي بإسناد آخر مرسلا أيضا كمأ في 
(اليداية) 79/7 . وأخرجه الإمام أحمد (رقم VATE ٠١١١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 


مرفوعا دون قوله ولو دعيت به في الإسلام لأجبت؟ وسنده صحيح . 


(؟) الحاكم : عن أبي عريرة 5 6” صححه الخاكم ووافقه الذهبي» تفسیر ابن كثير ۳ار 7١:71‏ 
Gee (1M)‏ عليه : Ole Ay gh pl‏ عن عائشة (ه .)١٤ ٠‏ 
(2) الدارمي : عن عبد الله بن مغفل (55/ا؟). 


د نيا 


١‏ أنه يعتقد أن اختلاف البشر في أديانهم : واقع يمشية الله تعالى» المرتبطة 
بيحكمته . كما قال تعالى : #ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة ولا يرالون 
مخكلفين GID‏ إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهِم» [هود: ۱۸١۱ء‏ 94١1]ء‏ أي 
خلقهم ليختطلفوا مادام قد منحهم العقل وحرية الورادة . 

۲ أن الحساب على ضصلال الضالين» وكفر الكافرين ليس في هذه الدنياء 
ولكن في الآخسرة» وليس ENV Sys‏ ولكن إلى الله الحكم العدل» 
واللطيف الخثبير . كما قال تعالى لرسوله : CUED‏ قادع واستقم كما أمرت 
AY,‏ أهواءهم Sy‏ آمدت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بيتكم الله رتا 
رركم لا أعمَالنا ST,‏ أعمالكم لا حجة بيننا وبيدكم الله يجمع بيننا dy‏ 
panel‏ [الشورى: ENO‏ 

LY‏ اعتقاد المسلم بكرامة الإنسان من حيث هو إنسان . وفي هذا روى اليخاري 
عن ple‏ : أن النبي يكل مروا عليه بجدازة» فقام لها واقفاء فقالو!: يا رسول 
call‏ إنها جنازة يهودي! فقال : «أليست نفسا؟» بلى فما أعظم الموقف. وما 
أروع التعليل! ! 

5 - إيمان المسلم Ob‏ عدل الله prod‏ عباد الله» مسلمين وغير مسلمين» كما قال 
تعالى : ولا SE a‏ شتآن قوم علّئ الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للشقوئ» 
[المائدة: TA‏ » وبهذ! لا يتحيز المسلم الحق لمن يحب ولا يحيف على من 
يكره. بل يؤدي الحق cela‏ مسلما أو غير مسلمء صديقًا آم عدوا . 


۲۹ 


صلاة الجمعة قيل الزوال ويحد الحصر 


س: ما حكم صلاة Laat‏ قبل الزوال» أو بعد دخول وقت العسصر؛ وذلك لفسيق 
الوقت لاستيعاب الخطبة والصلاة في وقت الظهر في بعض البلاد في فترة الشتاء -خاصة؛ 
أو لعدم وجود قرصة لأداء الجمعة يسبب الدراسة أو العمل إلا في وقت مبكر على الوقت 
أو plea‏ عنه؟ 

ج: جمهور الفقهاء على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر : أي من زوال الشمس 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال» فلا يجوز تقديمها على هذا الوقت 


توسعة الحنابلة في أول الوقت: 


ولكن ALLL‏ وسعو! في وقتها من الأول والبداية» فجعل بعضهم وقتها وقت 
صلاة العيد» أي من ارتفاع الشمس بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة» إلى أن يتتهي 
nd‏ الظهر » وبعضهم جحل وقتها من (الساعة السادسة)» وهي الساعة التي تسبق 
الزوال» ولهمء في ذلك أدلة من الحديث النبوي» ومن عمل الصحابة . 

قال في (الميدع) : وأول وقتها : وقت صلاة (taal‏ نص عليه (أي أحمد) وقاله 
القاضي وأصحابه؛ لقول عبد الله بن سيدان : شهدت الجمعة مع أبي بكرء قكانت 
خحطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمرء فكانت خطبته وصلاته إلى 
أن أقول: قد انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول : زال التهار» فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا te SGI‏ رواه الدارقطنى وأحمد 
١ Yay sod‏ 


(١)المبدع‏ في شرح المقئع لابن مغلم ج5/ ons . SEA VEV‏ أبن سيدات قال الحافظ في الفتم : 
م 15 رجاله ecole‏ إلا عيد الله بن سيدإث» فإنه تأبعى كبيرء إلا أنه غير معروف بالعدالة» قال 
ابن عدي : ant‏ اللجهولء وقال البخاري : لا يتابع على -حديثه ؛ بل عارخه le‏ هو أقوى سنه . 


V¥ 


وقال الإمام ابن قدامة في ( المغني) في شرح قول الخرقي : #وإن صلوا الجمعة 
قبل الزوال في الساعة السادسةء أجزأتهم». 

(والساعة السادسة هى الساعة التى تسبق الزوال» Ob‏ كان وقت الظهر فقط عن 
الساعة الثانية عشرة ظهراء فالساعة السادسة تبدأ من الساعة الحادية عشرة) 

قال أبن قدامة: dy‏ بعض النسخء في الساعة الخامسة . والصحيح في الساعة 
ألسأدسة . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة . وروي عن 
أبن مسعود» وجابر وسعيد ومعاوية» أنهم صلوها قبل الزوال . وقال القاضي 
وآصحابه : يجوز فعلها في وقت صلاة العيد . وروى ذلك عبد الله (ابن CLM‏ 
أحمد) عن أبيه» قال : تذهب إلى أنها كصلاة العيد 

وقال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. 


وقال عطاء : كل عيد حين يتد الضحى : الحمعة والأضحى »> والفطر؛ Saath‏ 
عن ابن مسعودء أنه قال : ما كان عيد إلا في أول النهارء ولقد كان رسول HEU‏ 
يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم"؟. رواه ابن البختري في (أماليه) بإسناده . 

وروي عن أبن مسعود؛ ومعاويةء أنهما صليا ا لجمعة icy bret‏ إغاعجلنا 


. عليكم‎ hands 


وروی الأثرم حديث أبن مسعود . 
LY ,‏ عيد» فجازت فى وقت العيد » كالفطر وألأضحی . 


والدليل على أنها عيد: قول النبي ييه :2 إن هذا يوم جعله الله عيداً 
للمسلمين»9؟2 . وقوله ١:‏ قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان:7" , 


Ci}‏ الحطيم بمكة : هو مأ بين اقام إلى ألياب» أو ما بين الركن lilly‏ وزمزم والجر . معجم HAL‏ زا 
V4‏ ~ 


220 لخر جه ابن ماجه؛ في : باب ما جاء في ألزينة يوم الجمعة» من كتاب Kala]‏ الصلاة . سان dove tpl‏ 
ين . والإمام مالك في : باب ماجاء في السراك؛ من كتاب الطهارة . ae ye 50 /١ Ube ght‏ 
OF)‏ رواه أبو دأود في الصلاة عن أبي عريرة: (۱۰۷۳ )واین ماجه : [241111. 


vr 


وقال 257 أهل العلم : وقشها وقت الظهرء إلا أنه يستسحب تعجيلها في أول 
وقتهاء لقول سلمة بن الأكوع : «كدا مجمع مع النبي ته إذا زالت الشمس » ثم نرجع 
نتتبع ألفيء4 . Gate‏ عليه . 

وقال أنس : كان رسول الله يه يصلي المسمعة حين تيل الشمس . روأه 
البخاري؛ ولأنهما de‏ وقتء فكان وقتهما واحدة كالمقصورة والتامة» ولأن 
إحداهما يدل عن الأخرى» وقائمة مقامهاء فأشبها الأصل المذكورء ولآن آخر 
وقتهما واحدء فكان أوله وإحداء كصلاة الحضر والسقر. 

وقال ابن قدامة: ولنا على جوازها في السادسة EI‏ والإجماع» أما السّة فما 
روى جابر بن عيد اللله» قال : كان رسول الله عي يصلي :_يعني الجمعة _ثم نذهب 
إلى جمالنا قنريحها حتى تزول الشمس. أخرجه مسلم . 

وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول 
الله ae‏ . متفق عليه . قال ابن قتيبة : لا يسمى غداءء ولا قائلة» بعد الزوال. وعن 
سلمةء قال: كنا نصلي مع رسول BEAU‏ الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان فيء 
نستظل به . رواه آبو ago‏ 

وأما الإجماع » فروى الإمام أحمدء عن وكيع. عن جعفر بن برقان . . . وذكر 
حديث عبد الله بن سينان الذي 53 col‏ وفيه: قمارأيت أحدا عاب ذلك 
ولاأدكره. . قال: وكذلك روي عن أبن مسعودء وجابر » وسعيدء ومعاوية» أنهم 
صلوا قبل الزوالء وأحاديثهم تدل على أن النبي B‏ فعلها بعد الزوال في كثير من 
أوقاتهء ولا حلاف في جوازه» al,‏ الأفضل والأولى» وأحاديدنا تدل على جواز 
فعلها قبل الزوالء ولا تنافي بينهما . 

وأما في أول النهار» فالصحيح أنها لا تجوز ؛ لما ذكره أكثر أهل العلم؛ ولأن 
التوقيت لا يثبت يثبت إلا بدليل» من نصء أو ما يقوم مقامهء وما ثبت عن النبي AB‏ 
ولاعن stile‏ أنهم صلوها في أول التهار ؛ ؛ ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت 
الظهرء وإنما جار ” تفديها عليه le‏ ذكرنا من الدليل » وهو مختص بالساعة السادسة» 
فلم يجز تقديها عليهاء والله أعلم . 
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ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت ssl‏ المصلين ؛ لآن العادة اجتماعهم لها 
عند ألز وال > وإغايأتيها ضحى أحاد من الناس > و فد يسر © let‏ روي عن أبن 
مسعود؛» أنه أتى التمعة» فوجد أربعة قد سبقوهء فقال : رابع أريعة» وما رابع أريعة 
رید ؟ اھ . 

ويرد على هذا بأنها حين يتفق على وقتهافي بلد ماء ويعلن عنه» لا تفوت 
أحدا» ولا تشق على أحد؛ لأنهم سيسعون إليها في الوقت المتاسب لها . 

على أنا لا نجيز أداءها في أول النهار إلا للضرورةء أو الحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة» فيقتصر عليهاء وتقدر بقدرها. 


توسعة المالكية في آخر الوقت: 

وأما المالكية» فقد وسعوافي وقت الجمعة من جهة الآخر والنهاية» فقد أجاز 
بعضهم أن يستمر وقتها إلى الغروب أو ما قبل الغروب بقليل اختلف في تحديده . 

فقال ابن القاسم : مالم تغب الشمس» ولو كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد 
الغروب . 

وعئد سححئون : قبل الغروب بقدر الخطبة والجمعة وجملة العصر . وبعشهم 
قال : إلى اصغرار الشمس . إل . 

وعلى ey ne‏ هذا يمكددا الاستفادة من هذه الرخصة في المذهبين : اخنيلي 
والمالكي» إذا و.جدنا المسلمين في حاجة إليهماء حتى لا تضيع على المسلمين الجمعة 
خارج دار الإأسلام » وهي من الأمور المهمة التي يجب أن يحرص عليها المسلمون› 
ويتشبثوا بهاء لما فيها من تقوية الروابط» وتوثيق الصلة بالدين وشعائرهء وتذكير 
المسلمين إذا نسواء وتقويتهم إذا ضعفواء وتأكيد هويتهم» وتثبيت أخوتهم . 

فإذا استطعنا أن يصلي المسلمون الجمعة في الوقت Gadi‏ عليه » وهو بعد الزوال 
إلى العصرء فهو الأولى والأحوطهء والواجب على قادة المسلمين الفكريين 


. الله التركى »۽ و د . عبد الفتاسم أ‎ Le د.‎ Gate أنظر : المغنى لان قذامه‎ 4١( 
2 تي‎ OF ب‎ 
, TTT res / أنظظر : النضيرة للقرافي ج‎ 2 


والعمليين : OF‏ يحرصوا دائما على الخروج من المختلف فيه إلى المتفق عليه ماوجدوا 
إلى ذلك سبيلا. 

LI‏ إذا تعارض ذلك مع ظروف المسلمين في بحعض البلدان أو في يعضص 
الأوقات» أو في بعض الأحوال» فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلي في التبكير 
بالصلاة قبل الزوال» ولو في وقت صلاة العيسد عند الغسرورةء cls‏ ضر ورات 
أحكامها. 

وكذلك فى الأخمد بالمذهب المالكى بجواز تأخير الصلاة إلى ما بعد العصرء 
تقدير] لأمحاءحة 6 » Rad‏ لهذه الصلحة Aca AS‏ 

على أن يعلن ذلك على المسلمين ويعرفوه» ويتفقوا عليه» حتى يمجتمعوأ عليه ء 
ويؤدوا فريضتهم الأسبوعية» كما أمر الله تعالى ورسوله. 


قا 


الجمع بين صلاتي ال مقرب والعشاء في المديف 


سى: ما حكم المع بين صلاتي المغرب والعثساء في قترة الصيف إما لشدة تأخر وقت 
العشاء في بعه.ن الدول سی يعسلل إلى متتحسفقى الليل أو متمعداي by‏ وإسا لأنعدام العلامة 
الشرعية لوقت العشاء؟ 


ج : الصلاة فريضة لها موأقيتها المحددة» كما قال تعالى OPP:‏ الصلاة كانت على 
المؤمدين Gb By UGS‏ [النساء: .]١٠١۳‏ 

وقد عرفت مواقيت الصلوات امس بالسنة النبوية العمليةء وتواترت بين 
۱ مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقتها المعين» الذي لا يجوز أداؤها قله 

ولكن من يسر هذا الدين وواقعيته: أن شرع الجمع بين الصلاتين : في الظهر 
والعصرء وفى المغرب والعشاءء تقديا وتأخيراء ليعض الأسباب» منها: السفرء 
كما ثبت ذلك من سئة الثبي تله . 

و Thig te‏ امم للمطرء ومكله: الوحل > وأشل مثه: «ged‏ وكذلك الريح 
الشذديدةء ونحو ذلك من عوارض CUM‏ والطبيعة) التي يترتب عليها ارح وشدة 
المشقة إذا صليت كل صلاة في وقتها . 

ومنها: peti‏ للشحاجة والعذرء في غير سفر ولا خوف ولا مطره بل لرفع 
الجرمع والمشقة عن الأمة» كما في حديث أبن عباس الا تي بعد . 

ومن إعسجاز هذا الدين : أن ييجد المسلم في نصوصه ما يتسع taal yeh‏ الأزمئة 
ومستجدات العصور» التي لم يكن يعرفها الناس ولا يتوقعونها في أزمانهم . 
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جد هذا oly) Lad‏ الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي ألله عنهما ‏ 
قال : صلى رسول الله عه : الظهر والعصر جمعاء والمغرب والعشاء جمعاء في 
غير حوف ولا سفر . 

وفي رواية : -جمع رسول الله Be‏ . بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء 
بالمدينة» من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد ألا 
يحرج أمته . 

وفي رواية عبد الله بن شقيق» قال: خحطبنا أبن عباس يوما بعد العصرء حتى 
غربت الشمسء وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة! الصلاة! قال: 
فجاءه رجل من بني تيم لا يشتر» ولا ينثني : الصلاة! الصلاة! فقال cpt‏ عباس : 
أتعلمني بالسنة؟ لا آم لك! ثم قال: رآيت رسول الله يه : جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك 
شيء» فأتيت أبا هريرة» فسألته » فصدق مقالته OY‏ 


وهذا التعليل من حبر الأمة ابن عباس » يعني : أنه أراد أن يوسع على الأمة 
وبيسر ليها ولا يبوقعها في الحرج والضسيق: فما جعل الله في هذا الدين من 
حر چ > بل يريد الله بعياده اليسر > ولا يريد بهم العسر . 


واسدديث واضح صريح على مشروعية الجمم للحاجة» وقد رواه أيضا أبو داود 


والنسائي والترمذي في سننهم . 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في (معالم السان): هذا الحديث لا يقول به 
أكثر الفقهاء . . 


وكات أبن المنذر يقول': ويحكيه عن غير واحد من أصحاب cE‏ 


(41)اإنظر : pene‏ مسلم : IS‏ صلاة السافرين > باب امع بين الصلاتين في اضر . حديث CVO}‏ 
ر OV OE La Or 5 5: alts‏ لاه , 


(؟) أظن هنا لفقلة سأقطة ۽ وهي كلمة (به) كما يدل عليه السياق ودفاع ابن المنثر عن الحديث . 
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قال ابن المنذر : ولا معنى fad‏ الأمر فيه على عذر من الأعذار؛ OY‏ اين عباس 
قد ol‏ بالعلة فيه » وهو قوله : «أراد ألا تحرج آمته» . 


وحكي عن أبن سيرين : أنه كان لا یری بأسا : أن يمجمع بين الصلاتين» إذا كانت 
حاجة أو شىء» مالم يتخذه عادة ?© انتهى . 


وكذلك نقل ابن قدامة في (المغني) عن أبن شبرمة أنه قال ما قاله ابن سيريه 259 . 

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى BN‏ 
بظاهر هذا الحديث» فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاء لكن بشرط ألا يشخذ 
ذلك عأدةء ومس قال به : أبن سيرين »2 وربيعة» وأشهب»ء وابن المتذرء والقفال 
الكبير » وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل Sane‏ أنتهى . 


وعلى كل حال عندنا حديث صحيح لا مطعن في صحتهء رواه ابن عباس وأقره 
عليه أبو عريرة» وطبقه أبن عباس عملياء واستشهد به في الرد على من آنکرو! عليه 
تأخير صلاة المغرب» وقد علله Le‏ علله ca‏ وهذا كله يفيدنا في ot gtd‏ عن السؤال 
المعروض عليناء وهو جواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في أورويا في فترة 
الصيف حين يشتد ob‏ وقت العشاء إلى منتصف الليل أو بعدهء والناس يطاليون 
بالذهاب إلى أعمالهم في الصباح الباكرء فكيف نكلفهم السهر لأداء العشاء في 
وقتهاء وفي ذلك حرج وتضييق عليهم؛ وهو مرفوع عن الأمة بنص القرآن» وجا 
قاله راوي حديث المع بين الصلاتين في الحضر : أبن عباس رضي الله عنهما. 

بل يجوز السمع في تلك البلاد في فصل الشداء أيضاء لقصر النهار Woe‏ 
وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم» إلا بمشقة وحرج» وهو 
مرفوع عن الأمة . 


)نر : tee‏ صر chee‏ أبي داود للمنذري مع معائم الست للخطابي» وتهذيب الس لابن 
القيم :م ؟/ 09 طبعة السنة اللحمدية- القأحرة. 

0 انظر : المغني : ۳ر é Wy‏ و خحشى أن تكون لفظة (أبن شبرمة) محرفة عن ابن سيرين أ 

.)۹۸۷( إنظر : فعح البأري : وتحفة الأحوذي : أ حرمت شرح الحديث‎ OF) 


¥4 


بناء المراكز الاسلامية من Sigal‏ الزكاة 


فضيلة الشيخ / د. يوسف القرضاوي .. «حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! ! 

ويبعد: 

نرجو من ضضيلتكم إفتاءنا في أمر بالغ الأهمية لنا ولمصميع المسلمين في أمريكا وبلاد 
الغسرب عموماء ويمس قسضسية بناء المراكز الإسلاصية والمساجد في الخضرب» والتي تمس 
بدورها fle‏ المسلمين هنا مسا مباشراً. 

pt‏ الخاليات الإسلامية المقيمة في الغربء والطلاب الذين يدرسون هناك مؤقتاء 
يحتاجون إلى مركز إسلامي في سدینتهم حاجة بیرق قوجوده أمر لا غنى عنه وله دور 
كبير في Bud!‏ على دين الخاليات والطلاب. 

والسؤال المهم الذي يطرح دائما خلال عملية جمع التبرعات. والتي هي المصدر 
الرئيسي لتمويل تلك المشروعات هو : 

هل يجوز إنفاق مال الزكاة في بناء مركز إسلامي في بلاد الغرب؟ 

إذ إن كثير؟ من المتبرعين يششرط هذا الأمر لللستسرع» كما أن القائمين على المشضروع 
يتحرجون من قبول مال AS GH‏ لعدم تيقنهم من جواز إنفاقه في هذا المصرف. 

فهل ترون فضيلتكم أن هذا صرف من مصارف الزكاة؟ ol Lake‏ المركز يحستوي 
مسجد قاعة للصلاة ‏ وقد يحتوي مكتبة: وقاعة hive‏ للنساء» ومسكنا للإمام الراتب» 
وبعض المرافق الأخضرى. مع العلم أيضنا أن المالك القانوني لمعظم المراكز في أمريكا هو 
«الوقف الإسلامي في أمريكا NATIT HAIL AN‏ التابعة « للاتحاد الإسلامي في أمريكا 
الشماليةء وكلاهما من الهيعات الإسلامية الموئوق بها أمانة وكفاءة. 

نرجى من فضيلتكم التكرم بالرد على استفتائنا chia‏ خاصة ونحن الآن في أوج جمع 
التبرعمات لبسناء مركزناء ولا بد لنا من جسع صيلغ كبير من الال للبسدء بالبناء وإلا سوف 


لاسمح الله - نخسر موافقة البلدية ومعها مبالغ كبيرة وجهودا غالية بذلت لإنجاح هذا 
المشروع. 

وفقكم الله و حفظكم ونفع بكم . 

والسلام عليكم ورحمة AU‏ ويركاته . 
انبتكم mnt‏ + 
رئيس المركسز 

چ : السللام عليكم ورحمة ألله وبركاته . ويعد : 

فقد وصلتني رسالتكم الكرجة حول بناء مركز إسلامي في مديئة 3 توسانة 
بأمريكا ومدى جواز الإنفاق عليه من مأل الزكاة . 

ونظرا لأهمية ا موضوع وخطورة الوضع في مدينتكم حاصة » سارعت بالكتابة 
إليكم» برغم ضيق وقتي وكثرة مشاغلي . 

وأود أن أبين هنا: أن من مصارف الزكاة التي نص عليها القرآن الكري : مصرف 
# فی سبيل الله» . 

وقد اخمتلف الفقهاء في تفسير سبيل الله » فمنهم من قصره على 3 الجهاد ؛ لأنه 
المتبادر عند إطللاق الكلمة 6 bday‏ هو gly‏ الجمهور . 

ومنهم من جعله يشمل كل طاعة أو مصلحة للمسلمين . . ويد خخل في ذلك بثاء 
المساجد والمدارس والقناطر وتكفين الموتى من اضق ر col‏ وغير ذلك من كل ماهو 
قربة أو مصلحة . 

والذي أراه أن مصرف : في سبيل الله يتسع ‏ على الرأيين جميعًا لينفق مته 
على إنشاء مرأكز إسلامية للدعوة والتوجيه والتعليم في البلاد ألتي يهدد فيها وجود 
المسلمين بالغزو التنصيري أو الشيوعي أو العلماني » أو غير ذلك من الملل والنحل ء 
مثل وضع المسلمين سارح العالم الأ سلامي» حيث يكو نون أَقَلْبة مسحدودة 
الؤمكانات فى موأجهة الكثرة صاحبة النفوذ والسلطان والمال . 


AY 


وأما على الرأي الآخمرء قلا شك أن إنشاء هذه المراكز هو ضرب من الجهاد 
الإسلامي فى CU pee‏ وهو الجمهاد باللسان والقلم والدعوة والتربية .. وهو algo‏ 

وكما أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فكذلك من دعا 
وعلم ووجه لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
ويتأكد هذا الأمر بصفة خاصة في مدينة « توسان» حيث يوجد مركز 7 رشاد خليفة؛ 
الذي Sl‏ يعض OT‏ القرآن الكري : sul,‏ السنة المطهرة إنكارا كلياء وتركئب 
على ذلك إثكار الصلاة المعلومة من الدين بالضصرورة» وألتى اعتيرها صلاة حابطة 
وسماها Lo?‏ المشركين 4 

ثم خحعم هذا الضلال بفرية كبري » وهي pleat‏ أنه « رسول الله 11٩‏ . 
المدعوم من الداخل والخارج . . 

ep il‏ معن عقوا في سيبل الله قمدككم من َل ومن سملن 
سه a‏ ونم افوا ون فووا ندل وما CSU KDE‏ 
[محمد: ۳۸ ]. 

سند الله حطاكم» Sel,‏ على إحقاق (Gal‏ وإيطال Motil‏ ولو oS‏ 
المجرمون . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته! ! : 


AY 


دقن المسلم في مقيرة التصارىي 


س : ما حكم دفن الميت المسلم في مقابر النصارى» لعدم وجود مقبرة للمسلمين» أو 
مع وجود مقبرة للمسلمينء لكنها بعيسدة عن آهل الميت» بحيث لا يتيسر لهم الزيارة لميتهم 
بسهولة كلما أرادو!؟ 


چ : هناك أحكام شرعية مقررة تتعلق بشأن المسلم إذا مات» مثل تخسيله 
وتكفيته والصلاة عليه » ومن ذلك دفته فى مقابر المسلمين. ذلك : أن للمسلمين 
طريقة في الدفن واتخاذ المقابر» من حيث اليساطة والاتجاه إلى القبلة» والبعد عن 
مشابهة المشركين والمترفين وأمثالهم . 

ومن المعروف: أن أهل كل دين » لهم مقابرهم الخاصة بهم » فاليهود لهم 
مقابرهم» والتصارى لهم مقايرهمء والوئنيون لهم مقايرهم» قلا عجب أن يكون 
للمسلمين مقابرهم أيضاً. وعلى كل مجموعة إسلامية في البلاد غير الإسلامية أن 
pend‏ بالتضامن Land‏ بينها - إلى اتخاذ مقبرة خاصة منفصلة للمسلمين» وتجتهد 
في إقناع المسئولين بذلك» ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 

فإذا لم يستطع المسلمون الحصول على مقبرة خاصة مستقلة» فلا أقل من أن يكون 
للمسلمين رقعة خاصة في طرف من أطراف مقبرة التصارىء يدفنون فيها موتأهم . 

فإذا لم يتيسر هذا ولا ذاك للمسلمين» ومات لهم ميت» فليعملوا على نقله ...إن 
تيسر لهم- إلى مدينة أخرى فيها مقابر للمسلمين» وإلا فليدفلوه في مقابر 
النصارى» حسب استطاعتهم » وفقا لأحكام الضرورةء ولا يكلف الله نفس إلا 
وسعهاء ولن يضير المسلم الصالح إذا مات أن يدفن في مقابر غير المسلمين في مثل 
هذه الحال» فإن الذي ينتفع المسلم في آخرته هو سعيه وعمله الصالحء وليس موضع 
دفته 8 fy‏ ليس للإتسان إلا ما سعئ» [النجم: ۳۹]. 


AY 


بقي أن أقول للاخ السائلى بأن بعد المقبرة عن أهل الميت لا يسوغ دفن الميت في 
مقبرة غير ال مستلمين > فإن دفن المسلم في مقيرة المسلمين فريضة كما يبدو من إجماع 
العلماء على ذلك »> وزيارة ألميست نأغلة > ولا يجوز أن تضيع فريضة من أجل نافلة . 

كما أحب أن أبين هنا أن الأصل في زيارة المقابر ce ble}‏ أساسا لمصلحة 
الزائرء للعيرة والاتعاظ» كما جاء في الحديث: #كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا 
clay yy‏ فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكر Ves eH‏ 

Lal‏ اميت فيستطيع المسلم أن يدعو له ويستغفر له. ويصله الثواب يفصل الله 
تعالى فى أي مكان كان الداعي والمستغقر له . 


.)8685( الصغير‎ welt آحمد وا اکم عن أنس . ميم‎ ot OV) 


At 


ترك الأضحية في أوربا لانتشار 
الأمراض الويائية في البق ر والقتم 


سماسحة شيخنا القرضاوي قله الله 

س: تعلمون ما تتاولته وكالات الأنياء؛ وما أصبح معلوما للخاص والعام من انتشار 
الأويتة الفتاكة في المواشي في أورباء من جنون اليقر: إلى الحمى القلاعية في الغتم وغيرهاء 
نما جعلل الكثيرين يحذرون من تناول هذه اللحوم» وينصحون المسلمين .. بمناسبة قدوم عيد 
الأضحى . بالاستغناء عن الأضاحي في هذا العام خوفا من الإصابة بالأمراض. 

فهل يسعنا . نسن المسلمين فى آوريا ترك هله الشعيرة أو هذه السنة الإسلاسية؟ أو 
ماذا تنتصحوننا أن نفعل إزاء هذه الأزمة الطارئة» حتى لا تفوتنا فضيلة الأضحية. 


إخوة من بريطاسا 
سج : افيد ABS‏ 


شرع الإسلام الأضحية في العيد ليوسع الئاس على أنفسهم وأقاريهم وجيراتهم 
وعلى fal‏ الفقر والعوز منهم » ولكن إذا ثبت أن قي الخحيرانات التي سيضحى بها 
أمراض يكن أن تؤذي الإنسان إذا أكلهاء أو تنقل إليه العدوى مئهاء أو غير ذلك 
من الأضرار الظاهرة أو dat‏ الحاضرة أو المستقبلةء فإن القاعدة الشرعية المقررة 
بإجماع الأمة : أن لا ضرر ولا ضرارء أي لا يجوز للمرء أن يضر نفسه» أو يضار 
غيره . وهي قاعدة مقطوع بهاء لأنها مأخوذة من القرآن والسنة . 

وقد قال تعالى : ولا تفقوا أُنفسكم إن الله کان بكم رحیما) [النساء: 5 LY‏ 

وقال جل شأنه : ولا تلقوا بأيديكم إلى Sia‏ [البقرة: 1968]. 

ولهذ! شرع الر مص والتخفيفات» حفاظا على سلامة الإنسان وصحة بدنه» 
وقال عه : « إن tam thle SUS‏ متقق عليه . 


Ligh s‏ حرم علماء الأمة كل ما يضر تناوله بالإنسان من مأكول أو مشروب أو 
مليوسء أو غير ذلك . حماية للنفس البشرية ومحافظة على حياتها وسلامتها؛ 
وهذه إحدى الضروريات ed‏ التي اتفقت على رعايتها كل الأديان. 

ومن هنا نقول : إذا ثبت أن في تناول لصوم البقر أو الإبل أوالغتم أضرارا على 
الإنسان » فحرام عليه تناولها في الأضحية وفي غيرهاء OY‏ نفسه وحياته وديعة من 
الله لديه » فلا يحل له التفريط في حقوقهاء أو إيذاؤها بغير حق 

وفي الأضحية يكون الترك أوجب» OY‏ يعطي منها غيره من الحيران 
والأحباب » ومن الفقراء والمساكين» فالضرر ليس مقصورا عليهء بل هو ضرر متعد 
إلى غيره» فتكون الحرمة أوكد. 

وهذا كله إذا ثيت أن هذه اللحوم تضر OL SL‏ ويرجع إلى أهل الذكر 
والاختصاص في ذلك كما قال تعالى : #فاستل به Gl pene‏ [الفرقان: 9ه] 
#ولايتيّئك fhe‏ خبير € [فاطر : ٤‏ فقد ذكر المختصون من العلماء : أن إلحسمى 
القلاعية تهلك إالحيوان» ولكتها لا تضر Tans YE‏ 

فإذا ثبت الغسرر في سوم نوع من الأضاحي » فيمكن للمسلم أن ينتقل إلى 
غيره» فإذا ثبت في البقرء تركها وضحى بالغنم» أو بالابل» إن تيسر له AUS‏ فإذا 
ثيت الضر في جميعها في بلد ce‏ فإن المسلم يستطيع أن يقيم هذه الشعيرة في أي 
بلد آخحر يوكل عنه من يذبح عنهء ويدفع له ثمن الأضحية: وهذاما تقوم به 
la tt‏ الخيرية في بلاد شتى . بل قد يستطيع المسلم أن يشتري عدة أضاح في 
يعض البلاد الفقيرة» شمن الأضصحية الواحدة في بلده» وفي هذا فائدة كبيرة 
للمسئمين الفقراء في تلك البلادء فنعم البديل هذا. والله أعلم . 


At 


AY 


تماد ج تحطبيفية 
هي فقه الأسرة 


بطلان زواج المسلمة عن شيوعي 


س: تقدم إلى خطبة أبنتي شاب عرفت من تاريخه أنه شيوعي» ولا زإل صر على 
شيوعيته» فهل يجوز لي شرعا أن أزوجه ابنتي» نظر! لأنه ‏ من التاحية الرسصية ‏ يدين 
بالإسلام وآسرته مسلمةء ويحمل اسما إسلامياء آم يجب علي أن أرفضه»ء لفساد عقيدته ؟ 
أفتونا في هذاء ولكم الشكر. 

we 


سج: من الواجب علينا — قبل إجابتنا عن هذا السؤال- أن نقدم نبذة موجزة عن 
موقف الشيوعية من الدين » لكي يكون المستفتى على بصيرة من الأمر . الشيوعية 
مذهب gale‏ لا يعترف إلا بكل ماهو مادي pres‏ ويجيحد كل مأ وراء الادة» 
فلا يؤمن call‏ ولا يؤمن بالروح› ولا يؤمن بالوحي» ولا يؤمن بالأخصرة» 
ولايؤمن ch‏ نوع من أنواع الغيب» وبهذا ينكر الأديان جملة وتفصيلاً» ويعتبرها 
حرافة من بقأيا الجهل والانحطاط والاستخلال» وفى هذا قال مؤسس الشيوعية 
كارل ماركس كلمته المعروفة : الدين أفيون الشعوب» وأنكر على الذين قالوا: إن 
الله phe‏ إلكون والإنسان فقال متهكماً ما قأله الماديون الملحدون من قبل : إن الله لم 
يخلق الإنسان» يل العكس هو الصواب» فإن الإنسان هو الذي خلق الله. أي 


أختر عه بوهمه وياله . 
وقال coed‏ إن حزبنا الثوري لا يكن أن يقف موقفًا سلييًا من الدين 6 فالدين 


وقال ستالين : نحن مليحدوك ونحن نؤمن أن فكرة ١‏ الله» خرافة» ونحن نؤمن 
هذا هو رأي الشيوعية وزعمائها في الدين» ولهذا لم يكن غريبا أن ثرى دستور 
الحزب الشيوعي ودستور الشيوعية الدولية يفرضان على كل عضو في الحركة 


A4 


الشيوعية أن يكون ملحداء وأن يقوم بدعاية ضد الدين . ويطرد الزب من عضويته 
كل فرد يمارس شعائر الدين » وكذلك تنهي الدولة الشيوعية خدمات كل موظف 
یتجه AS YEA‏ 

ولو صمح جدلا أن شيوعيًا أخذ من الشيوعية جانبها الاجتماعي والاقتصادي 
فقطء دون أساسها الفكري العقائدي۔ كما خيل للبعض وهو غير وأقع ولا محقول۔ 
لكان هذا كافيًا في المروق من الإسلام والارتداد OY care‏ للإسلام تعاليم محكمة 
واضححة في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية ينكرها rte‏ الشيوعي إنكاراء 
كالملكية الفردية والميراث والزكاة» وعلاقة الرجل بالمرأة . . . إلخ . . وها 
الأحكام مما علم بالضرورة أنه من دين الإسلام » وإنكاره كفر بإجماع المسلمين . 

هذا إلى أن الشيوعية مذهب مترابط» لا يكن الفصل بين نظامه العملى وأساسه 
العقائدي والفلسفي بحال , ۰ 

وإذا كان الإسلام لم يجز للمسلمة أن تتزوج tok‏ من fal‏ الكتاب — نصراني أو 
يهودي مع أن الكتابي مؤمن UL‏ وكتبه ورسله واليوم الآخر في الحملة » فكيف 
يجيز أن تتزوج رجلا لا يدين بألوهية ولا نبوة ولا قيامة ولا حساب؟ . 

إن الشيوعي الذي عرفت شيوعيته يعشبر في حكم الإسلام UB ple‏ مرتدا زنديقا» 
فلا يجوز lew‏ أن يقبل أب مسلم زواجه من ابنتهء ولا أن تقبل فتاة مسلمة زواجها 
ce‏ وهي ترضى بالله رباء وبالإسلام Ear‏ وبمحمد رسولاء وبالقرآن Cale]‏ 

وإذا كان متزوجا من مسلمة وجب أن يغرق بينه وبينهاء وأن يحال بينه وبين 
cos'd gl‏ حتى لا يضلهمء ويفسد عليهم ديتهم 

وإذا مات هذا مصرا على مذهبه فليس بجائز أن يغسل ء أو يصلى عليه أو يدفن 
في مقابر المسلمين . 

وبالجملة يجب أن تطبق عليه في الدنيا أحكام المرتدين والزنادقة في شريعة 
الوسلام» وما ينتظره ه من عقاب الله في الآخرة أشد وأخزى ولا يزالوت يقاتلونكم 
حتئ یرد و کم عن ديدكم إت استطاعوا ومن یردد منكم عن دينه ee‏ وهو كافر فأرتعك 
حَبِطَت أَعْمَالْهُم في Sn‏ والآخرة وأولعك Ut Lol‏ هم فيهَا خالدرت ) 
[البقرة : AYA‏ 


4 


رواج اللسلم بغير المسلمة 


س: هذا موضوع أرجو أن يتسع وقتكم لتحريره وتحقيقهء وهو موضوع الزواج من غير 
المسلمات . وأعني بالذات : الكتابيات؟ مسيحيات أو يهوديات .. من نعستسرهم نحن 
المسلمين ‏ آهل كتاب» ولهم حكم خاص ييزهم عن غيرهم من الولتيين وأمثالهم. 

وقد رآيت ورأى الكثيرون غيري مفاسد جمة من وراء هذا التوع من الزواج» 
داوعا على لاود من عله زوجت اي ee‏ سا تصيخ المت که Ce‏ 
الأبناء والبنات على طريقتهكء والزوج لا يقدم ولا يؤخر» فهو في الأسرة مثل 9 شر 
اثر ج » كما يقول العامة 

وقد CULL‏ بعض العلماء في ذلك فقال: إن القرآن أباح الزواج من ننساء أهل الكتاب 
وليس لنا أن نحرم ما أحل الله تعالى. 

ولا كان اعتقادي أن الإسلام لا يبيح ما فيه ضرر أو مفسسدة كتبت إليكم مستو Co‏ 
رأيكم في هذه القضية؛ لما علمته من نظرتكم الشاملة إلى مثل هذه القضاياء ومعالحتها في 
ضوء التصوص الأصلية للشريعة» وفي ضوء مقاصدها ومبادتها العامة وأصولها الكلية. 

أرجو آلا تهسملوا الرد على هذه الرسالة بالرغم بما أعلم من مشاغلكم والله بعكم 
ويسدد خطاكم. 


م۔ نش 


tim‏ امد لله والصلاة والسالام على رسول أللهء وعلى آله وصحيه ومن اتبع 
هذإء ¢ ويعدف. 

فقد قدر لي أ ن أزور عددا من أقطار أوروبا وأمريكا الشمالية» وأن ألتقي بعدد 
من أيناء المسلمين الذين يدرسون أو D poles‏ هناك: ويقيمون بتلك الدبار إقامة 
مؤقتة أو مستقرة : 

وكان مما سأل عنه الكشيسرون: حكم الشسرع في زواج الرجل المسلم من غير 
المسلمة ويخاصة المسيحية أو اليهودية › التي يعترف الإسلام بأصل دينهاء وز للستي 
المؤمنين به fold‏ الكتاب»» ويجعل لهم من الحقوق والحرمات ما ليس لغيرهم . 
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ولبيان الحكم الشرعي في هذه القضيةء يلزمنا أن نبين أصناف غير المسلمات 
وموقف الشريعة من كل متها . فهناك Ad)‏ 645 وهناك اللحدة؛ وهناك المرتدة» 
و هناك الكتأبية . 


تحردم الزواج من الشركة : 
LoL‏ !الشركة والمراد بها بها: الوثنية els‏ متها حرام ينص القرآن الكرم . قال 
تعالى : ولا تنکحوا aah‏ كات حى يمن ) ولأمة مؤمنة خير من IS phe‏ ولو أعجبتكم» 
[اليقرة: ١171؟1.‏ وقال تعالى : #ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر» وسياق الآية والسورة 
كلها سورة المتيحدة «وسبب تزولها يدل على أ ارا بالكوافر المشركات : أعني 
hod gl!‏ 
والحكمة في هذا التسحصريم ظاهرة. وهي عدم إمكان التلاقي بين الل سسلام 
والوثنيةء فعقيدة التوحيد الخالص» تناقض عقيدة الشرك ا لحضء ثم إن الوثنية 
ليس لها AES‏ سماوي معتبر؛ ولا نبي معشرف به » فهي والإاسلام على طرفي 
Se eee ee A de att a8‏ 


a سكع‎ 


إلى الثّار ومن يدعو إلى الجنة. 
أيها المنكم الثريا سهيلا مرك الله كيف يلتقيان ؟ ؛ 
هي شأمية إذا مأ استقلت وسهيل إذا اسستقل Ole‏ 


وهيل! الحكم. متع aly SH‏ من المشركات الوثنيات ‏ ابت بالتصن & وبال -جماع أيضأء 
فقد أتقق علماء الآمة على هذا التحريمء كما ذكر أبن رشد في بداية المجتهد وغيره . 


بطلان الرواج من اللحدة: 


وأعنى بالملحدة: الى لا تؤمن بذين › ولا تقر بألوهية ولا ئيوة ولا كتاس 
ولا آخجرة» فهي أولى من المشركة بالتحريم» لأن الشركة تؤمن بوجود الله» وإن 
أشركت معه Ghul‏ أو آلهة أخرى اتخذتهم شفعاء يقريونها إلى الله زلفى فيما 
زعموا. 


ay 


وقد حكى OF all‏ عن المشركين هذا في آيات كثيرة مثل : #ولئن سألتهم من BE‏ 
السّمَوات والأرض ليقوئن الله [لقمان: P10‏ والذين اتَحَدُوا من دونه أولياء ماتعيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلقى#[الزمر : LY‏ 

فإذا كانت هذه الوثنية المعترفة بالله في الجملة قد حرم تكاحها تحريا GL‏ فكيف 
بإنسانة dole‏ جاحدة » تنكر كل ما وراء المادة المتحيزة» وما بعد الطبيعة المحسوسةء 
ولا تؤمن UL‏ ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا الكتاب ولا التبيين؟ . 

إن الزواج من هذه حرام بل باطل يقيئا . 

وأبرز مثل لها: الشيوعية التي تؤمن بالفلسفة المادية » وتزعم أن الدين أفيون 
الشعوس وتفسر ظهور الأديان تفسيرا ماديا على Lgl‏ إقراز المجتمع . ومن أثار 
مايسوده من أحوال الاقتصاد وعلاقات الإنتاج . 

وإنما قلت : الشيوعية المصرة على شيوعيتهاء OV‏ بعض المسلمين والمسلمات قد 
يعتئق هذا المذهب المادي» دوك أن يسبر غوره» ويعرفه على حقيقته» وقد خدع به 
حين يعرضه بعض دعاته على أنه إصلاح اقتصادي لا علاقة له بالعقائد 
JOLY,‏ 6ه إلعم : فمثل هؤلاء يجب أن يزال عنهم اللبس » وتزاح الشبه» plas‏ 
اجج > ويوضم الطريق حتى يتبين الفرق بين OLE‏ والكفرء والظتمات والثور» 
فمن أصر بعد ذلك على شيوعيته فهذا كافر مارق ولا كرامةء ويجب أن تجري عليه 
أحكام الكفار فى أليأة و تعيب الممات ‏ 


المرقدة: 
ومثل الملحدة : المرتدة عن الإسلام والعياذ بالله ونعني بالمرتدة AG Aly‏ كل من كفر 
بعد إيمانه كفرا ممخرجا من allt‏ سواء دحل في دين آخر آم لم يدخل في دين قط . 
وسواء كان الدين الذي انتقل إليه LES‏ أم غير كتابي . فيدخل في معنى المرتدين 
ترك الإسلام إلى ألشيو Ae‏ أو gil‏ جودية»› أو الأسيحية» أو اليهوديةع أو البوذية» 


أو اليهائية» أو غيرها من الأديان والقلسفات » أو حرج من الإسلام ولم يدخل في 
لمي ع > بل ظل سائبا بلا دين ولا مذهب. 


ar 


والإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه حتى إنه لا يعتبر إيان المكره 
ولا يله » ولكن من دخل فيه بإرادته ا رة لم پجز له ong Seb‏ عنه . 
وللردة أحكام بعضها يتعلق بالآخرة وبعضها بالدنيا. 


فمما يتعلق بالآخرة: أن من مات على الردة فقد حبط كل ما قدمه من عمل 
صالح واستحق الخلود في النار: قال تعالى : oo‏ يرتدد مدكم عن ديه Canad‏ وهو 
كافر قاوز حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة روتنك أصحاب sta‏ هم فيها خَالدون» 
[البقرة: /1711. 

ومن أحكام الدنيا: أن المرتد لا يستحق معونة المجتمع الإسلامي ونصرته بوجه 
من الوجوه» ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة» أو بين مرتد 
ومسلمةء لا ايتداء ولا يقاء» فمن تزوج مرتدة فنكاحه باطل» وإذا إرتدت بعد 
الزواج فرق clare lagen‏ وهذ! حكم Gare‏ عليه بين الغقهاء. سواء من قال منهم 
بقتل المرتد رجلا كان أو امرأة وهم الجمهور»ء أم من جعل عقوية المرأة المرتدة لحيس 
لا القتل » وهم السفية . 

و عا ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحكم بالردة والكفر على مسلم هو غاية العقوبة . 
لهذا وجب التحري والاسحتياط فيهء ما وجد إليه سبيل» > حملا لجال المسلم على 
الصلاح . وتحسينا للظن به» والأصل هو الإسلام» فلا يخرج منه إلا بأمر قطعي» 
واليقين لا يزال بالشك . 


بطلان الزواج من البهائية: 

والزواج من tel‏ بهائية opel‏ وذلك OY‏ البهائية be]‏ مسلمة في الأصل » ترقت 
دين الله اتيف إلى هذا الدين المصطنم ء فهي في هذه امال مرتدة بيقين 6 وقد 
عرفنا -حكم الزواج من المرتدة . 

وسو el‏ ارتدت بنفسها آم ارتدت تبعا لأسرتهاء أو ورثت هذه الردة عن أبيها أو 
جدهاء فإن حكم الردة لا تفارقها . 
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وإما أن تكون غير مسلمة الأصل » OL‏ كانت مسيحية أو يهودية أو وثنية أو 
يرهاء فحكمها حكم المشركة إذ لايعترف الإسلام بأصل دينهاء وسماوية 
el giles‏ إذ من المعلوم بالضرورة أن كل نبوة بعد محمد BE‏ مرفوضة» وكل ILS‏ 
بعد القرآن باطل » وكل من زعم أنه صاحب دين جديد بعد الإسلام فهو دجال مفتر 
على الله تعالى . فقد خحتم الله النبوةء وأكمل الدين» وأتم النعمة : # رمن يبتغ غير 
الإسلام دينا ld‏ يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِينَ © [آل عمران : [Ao‏ 

وإذا OLS‏ زواج المسلم من بها ئية بأطلاً بلا شك» فإن زواج المسلمة من رجل 
بهائي باطل من باب أولى» » إذلم تجز الشريعة للمسلمة أن تدزوج الكتابي» فكيف 
من لا كتاب له ؟. 


chen يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم وبهائية أو بين مسلمة‎ Vig, 
. لا ابتداء ولا بقاء . وهو زواج باطلء ويجب التفريق بيئهما حتما‎ 

وهذا ما جرت عليه المحاكم الشرعية في مصر في أكثر من واقعة. 

وللأستاذ المستشار علي علي منصور حكم في قضية من هذا النوع قضى فيه 
بالتفريى › بناء على حيثيات: شرعية فقهية موئقة › وقد تشر في رسالة مستقلة » فجرأه 
الله Tyo‏ 
رآي جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية: 

الأصل في الزواج من نساء fal‏ الكتاب عند جمهور المسلمين هو الإباحة. فقد 
أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة fal‏ الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة من سورة 
a BASEL‏ وهي من آواخر ما نزل من القرآن الكريم . قال تعالى : #وطعام cell‏ أوتوا 
الكتاب حل كم وَطْعَامُكُمْ حل لهم andl‏ من ei‏ والْمُحْصنَات من الدين US at‏ 


الكتاب من قبلكم إذَا آتيدموهن أجورهن محصيين poe‏ مسافحين ولا متخذي أخدان 4 
[الماكدة lo:‏ 


م 


رأى أبن عمر وبعض المجتهدين: 

وتمالفف في ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر. رضى الله عنهما . فلم ير 
الزواج من الكتابية مياحّاء فقد روى عنه اليخاري: أنه كان إذا سشل عن نكاح 
النصرانية واليهودية قال : إن الله حرم ال مشركات على المؤمنين» (يعني قوله 
تعالى : ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن» ولا أعلم من الإشراك STE‏ من أن 
تقول : « ربها عيسى » وهو عبد من عباد الله» أ . 

ومن العلماء من يحمل قول ابن عمر على كراهية الزواج من الكتابية لا التحري 
ولكن العبارات المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية . 

أ وقد أحذ جماعة من الشيعة الإمامية ما ذهب إليه اين عمر أستدلألاً بعموم قوله 
تعالى في سورة البقرة: #ولا تدكحوا المشركات € [البقرة : ١‏ وبقوله في سورة 
الممتعحئة : ولا تمسكوا بعصم الكوافر» [المتحنة : ۰ 


شرجبح رأي الجمهور: 

والحق أن رأي الجمهور هو الصحيح» لوضوح أية المائدة في الدلالة على الزواج 
من الكتابيات . وهى من آخر ما نزل كما جاء فى الحديث . 

وأما قوله تعالی : #ولا تدكحوا المشركات» وقوله : #ولا تمسكوا بعصم الْكوافر» 
فإما أن يقال : هذا عام حصصته سورة المائدةء أو يقال : إن كلمة #المشركات» 
لاتتناول fal‏ الكتاب أصلاً في لغة القرآن» ولهذا يعطف أحدهما على الآخر كما 
في سورة البقرة: لم يكن الذين كضروا من أَهل الكتاب والمشركين مشكينَ. .4 
[البيدة : ]١‏ إت cll‏ كفروا من Jal‏ الكتاب والمشركين في نار جهئم خالدين فيها. .4 
[البيئة: £4 

وفي سورة الحج يقول تعالى OP:‏ لين آمدوا وَالْذين هادوا والصابئين erally‏ 
والمجوس والذين أشركو! إن الله يضصل بينهم يوم القيامة. . .€ [الحج : EVV‏ فجعل 
الذين أشركوا صنفًا متميز] عن باقي الأصناف» ويعني بهم الوئنيين . والمراد ب 
«الكوافر» في آية الممتحنة : المشركاتء كما يدل على ذلك سياق السورة . 
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قبود بحب مراعاتها عند الزواج من الكتابية: 

وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج المسلم من الكتابية» 
ترغيبًا لها في الإسلام» وتقسريبًا بين المسلمين وأهل الكتاب» وتوسيعا لدائرة 
التسامح والألفة وحسن العشرة بين الفريقين . 

ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود» يجب ألا تغفلها : 

القند الأول: 

الاستيشاق من كونها « كتابية * gag‏ أنها تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية 
والنصرانية» فهى مؤمنة ‏ فى الخملة  alll‏ ورسالاته والدار الآخرة . وليست ملحدة 
أو مرتدة عن دينهاء ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء . 

ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيسحيين مشلا 
مسيحية . ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة. فقد تكون 
شيوعية مادية» وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسا في نظر الإسلام كالبهائية 
Li gory‏ . 

القيد الذاني: 

أن تكون عفيفة محصنة فإن الله لم يبح كل كتابية ٠‏ بل قيد في آياته SLY‏ نفسها 
بالإاحصان» حيث قال EES‏ من الذين أوتوا SOUS‏ قال أبن كثير : 
والظاهر أن المراد ole oll‏ العسفي فات عن الزئىي » كسما في الآية 
الأخحري: #محصنتات غير مسافحات ولا متخذات Gost‏ [التساء: £Y0‏ وهذا 
ما آلحتاره . فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي رجل » بل 
يجب أن تكون مستقيمة نظيفة يعيدة عن الشبهات . 

وهذاماإختاره ابن كثيرء وذكر أنه رأى الدمهور » وقال 3 وهو الأشبه. لتلا 
يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة؛ مسد حالها بالكلية : 
ويتعحصل زوجها على ما قيل في المثل : حشفا وسوء CLAS‏ 


pons (4)‏ اہن td‏ ج ۲ صر * 7 ل . الي . 
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وقد جاء عن الإمام الحسن البصري أن رجلا سأله : أيتزوج الرجل المرأة من أهل 
الكتاب ؟ فقال: ماله ولأهل الكتاب ؛ وقد أكثر الله المسلمات ET‏ فإن كان ولابد 
Wels‏ . قليعمد إليها Glam‏ (أي محصنة) غير مسافحة. قال الرجل: وما 
المسافحة! ؟ قال : هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته . 

ولا ريب أن هذا الصنف من التساء فى المجتمعات الغربية في عصرنا يعبر شيعا 
ناهر بل BLS‏ كما تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم» 
وما نسميه نحن اليكارة والعفة والإحصان والشرف ونحو ذلك ليس له أية قيمة 
اجتماعية عندهم» والفتاة التي لا صديق لها تُعيّر من أترابهاء بل من أهلها وأقرب 
الناس إليها . 

القيد انخانث: 


ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاريونهم . ولهذا فرق جماعة من الفقهاء 
بين الذمية والحربية . فأباحوا الزواج من الأولى» ومنعوا الثانية . وقد جاء هذا عن 
ابن عباس فقال: من نساء أهل الكتاب من يحل لناء ومنهم من لا يحل لنا. ثم 
قرأ: (قاتلوا الذين لا يؤمنوث alll‏ ولا باليوم الآخر ولا يحرموت ما حرم الله 9 ورسوله 
ولايديئوت دين eel‏ من الدين أوتوا الكتاب (oe‏ يعطوا الجرية. ...© [العوبة: 9؟]. 
فمن أعطى ajdt‏ حل ll‏ نساؤهء ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه . 

وقد ذكر هذا القول لإبراهيم sol. dell‏ فقهاء الكوفة وأئمتها ‏ فأعجبه7؟ . 
وفي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: لا تدكمم امرأة من fal‏ الكتاب إلا في عهد . 
وعن علي رضي الله عله بنحوه . 

وعن ابن جريج قال : بلغني ألا تنكم امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد . 

وفي مجموح الإمام زيد عن علي : أنه كره تكاح pal‏ ا خرب . قال الشارح في 
«الروض النضير» : والمراد بالكراهة : التحري ؟ لأنهم ليسوا من آهل ذمة المسلمين . 
قال: وقال قوم بكراهته ولم cope poe‏ لعموم قوله تعالى : #والمحصتات من tll‏ 


C1)‏ تفسير الطبري ج۹ + ص ۷۸۸ بتحقيق شاکر. 


۹A۸ 


أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: ] فغلبوا الكتاب على الدار"!). يعني : دار 
الإسلام . Gilly‏ من fal‏ دار الإسلام بخلاف غيره من أهل الكتاب . 

ولا ریب أن لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن foley‏ ققد جعل الله 
المصاهرة من أقوى الروابط بين البشرء وهي تلي رابطة النسب والدمء ولهذا قال 
سبحانه : #وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله تسيا وصهرا» [الفرقان: LOL‏ فكيف 
تتمحقق هذه الرابطة بين المسلمين وبين قوم يحادونهم ويحاريونهم ويف يسوغ 
للمسلم أن يصهر إليهمء فيصيح منهم أجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم 
وتحالاتهم؟ فضلاً عن أن تكون زوجه وربة داره وأم أولاد منهم ؟ وكيف يؤمن أن 
alles‏ على عورات الأمسلمين وتخير بها قومها ؟ . 

ولاغرو أن رأينا العلامة LI‏ الرازي الحنفي ييل إلى تأييد رأي أبن عباس »ء 
pny;‏ [المجادلة : 77] والزواج يوجب المودةء يقول تعالى : ومن OUT‏ أن Ge‏ 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة# [الروم: .]7١‏ 

قال: فيتبغي أن يكون نكاح الحربيات محظور ؛ لأن قوله تعالى : #يوادون من 
حاد ab gays alll‏ إغا يقع على آهل col‏ لأنهم في حد غير حدنا؟. 

يؤيد ذلك قوله تعالى : #إثما ينهاكم alll‏ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يت ولهم فأولئك هم الظالموت» 
[اللمتستة D4:‏ 

وهل هناك تول لهؤلاء أكشر من أن يزوج إل + وتصبح الواحدة من نساثهم 
be je‏ من أسرته بل العمود الفقري في الأسرة ؟ 

وبئاء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يزوج يهودية› مادامت wt ptf‏ 
dl‏ بيننا وبين إسراثيل » ولا قيمة لمأ يقال من التفرقة بين أليهودية والصهيونية. 


(1) الروض النضير (5/ ۴۷۰ - EVE‏ 
pissed CY)‏ القرآن (؟ ص 791 ATAA‏ 
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قالواقع أن كل يهودي صهيوني» لأن المكونات العقلية والنفسية للصهيونية إغا 
مصدرها التورأة وملحقاتها وشرويحها والتلمود . . . وكل امرأة يهودية إغا هي 
جندية ‏ برواحها. في جيش إسرائيل . 

القيد الرايع: 

ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر مصبحقق أو per pet‏ 6 فإن 
أستعمال المياحات كلها مقيد بعدم الضرر» فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضرر! 
عاماء مئعت منعا عاماء أو ضرر! خاصا منعت Ue‏ خاصاء وكلما عظم الضرر 
تأكد المنع والتحريمء وقد قال له : « لا ضرر ولا ضرار؛ . 

وهذا اللحديث fre‏ قاعدة شرعية قطعية من قواعد الشرعء لأنهوإن كان بلفظه 
حديث آحاد ‏ مأخوذ من حيث المعنى من نصوص وأحكام جزئية جمة من القرآن 
وألسنة» تفيد اليقين والقطع . 

ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد بعض المباحات إذا شي من 
إطلاق استخدامها أو تناولها ضرر! معيتاً . 

وألضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة متهأ : 

١‏ أن ينتشر الزواح من غير المسلمات» بحيث يؤثر على الفثيات المسلمات 
ott belt‏ للزواج» وذلك أن ote‏ النساء غالبا مأ يكون مثل عدد الرجال أو 
أكثر» وعدد الصالحات للزواس منهن أكبر قطعنا من عدد القادرين على أعباء 
الزواج من الرجال . 

فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة» فإن مثل عددهن من 

نات السلمين يحرم من الزواج» ولا سيم ن تمده الزوجات في عع رن أصبح 
Cl‏ تادراء بل BLE‏ ومن المقرر! المعلوم بالضرورة أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج 
إلا مسلماء فلا حل لهذه المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا حيف 
على المسلمات . 


وإذا OLS‏ المسلمون في بلد ماء يمثلون أقلية مسدودةء مث بعض ILE!‏ في 
أورويا وأمريكاء وبعض الأقليات في آسيا وإفريقياء فمتطق الشريعة وروحها 


Vat 


oly‏ المسلمين أو عذه كبير منهن رجلا مسلما يتقدم للزواح منهن» وحينعذ 
تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث : 


أ إماالزواج من غير مسلم» May‏ باطل في الإسلام. 
ب وما ol ow Vi‏ والسير في طريق الرذيلة . وهذا! من BLS‏ الرثم . 
> - وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة . 


وكل هذا ما لا يرضاه الإسلام . وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من 
هذا الضرر الذي igs‏ عليه هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الطاب Lend‏ 
رواه الإمام محمد ين الحسن . في كتابه « الآثار. حين بلغه أن الصحابى الخليل 
حذيفة بن اليمان تزوج ‏ وهو بالمدائن ‏ أمرأة يهودية ء فكتب إليه حمر مرة أخرى : 
أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها: فإني أخاف أن يقتدي يك 
المسلمون؛ في سختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن» وكفى يذلك فتنة لنساء 
؟ وقد ذكر امام سعيد ين عنصور في سننه قصة زوأح حذيفة cake‏ ولكنه ذكر 
تعليلا آخر al‏ عمر Lidl‏ . فبعد أن نفى حرمة هذا الزواج قال : #ولكني 
خشيت أن تعاطوا المومسات Ot gts‏ 


ولا مانم أن يكون كل من العلتين مقصودا لعمر . رضي الله عنه... 
فهو يخشى . من ناحية. كساد سوق القتيات المسلمات» أو كثير منهن . وفى 


ذلك bb‏ أى فعنة . 


( أنظر كتابنا: شريعة الإسلاع : خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان ص78 ط . أولى. 

)1( الصدر السابق ص ٤١‏ ء وكذلك ذكره ألطبري » ج س۱ :> ۳۷ bb‏ . المعارفب: وکام عته 
أبن chim t tS‏ عن YOV‏ وصعفح إسئاده : وهناك علة ثالثة دك رها عبد الرزاق في الصف عن 
سعيد بن المسيب عن عمر : أنه عزم عليه أن يفارقهاء خشية أن يقيس الناس المجوسية على الكتابية 
ويتزوجوا! اللجوس إقتداء بسحذيفةء جاهلين الرخصة التي كانت من الله في الكتابيات Dale‏ . وأنظر 
لصاف 1 جدالاء س۷۸ . 


ومن ناحية أخرى يخشى أن يتساهل بعض الئاس في شرط الإحصان _العقاف ‏ 
الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن» حتى يتعاطوا زواج الفاجرات والمومسات» 
وكلتاهما مفسدة ينبغي أن نع قبل وقوعهاء عملا بسد الذرائع . ولعل هذا نفسه 
ماجعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد الله إلا طلق امرأة كتابية تزوجها» وكانت بنت 
عظيم يهود » كما في مصنف عبد الرزاق7١).‏ 
el HOLY‏ من غير اللسلمة إذا كانت أجنبية غريبة عن الوطن واللغة والثقافة 
والتقاليد_مشل زواج العربي والشسرقي من الأوربيات والأمريكيات 
النصرانيات ‏ يمثل خطر! آخر يحس به كل من يدرس هذه الظاهرة بعمق 
وإنصاف» بل يراه مجسدا SLs‏ للعيان . فكثيرً ما يذهب يعض أبناء العرب 
المسلمين إلى أوروبا وأمريكا للدراسة في جامعاتهاء أو للسدريب في 
مصانعهاء أو للعمل في مؤسساتهاء وقد يتد به الزمن هناك إلى سنوات ثم 
يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبية» Leu‏ غير caus‏ ولغتها غير cana)‏ 
وجنسها غير جنسه» وتقاليدها غير تقاليده» ومفاهيمها غير مفاهيمه» أو على 
الأقل غير تقاليد قومه ومفاهيمهم » فإذا رضيت أن تعيش في وطنه - وكثير) 
مالا ترضى - وقدر لأحد من أبويه أو إخوانه أو أقاربه» أن يزوره في بيته 
وجد نفسه غريبا . فالبيت Shale‏ ومعنوياته أمريكي الطابع أو أوربي في كل 
Or oo‏ وهو بیت «المدام» وليس بيت صاحيئا العسربي المسلى» هي القوامة 
عليهء وليس هو القوام عليها . ويعود أهل الرجل إلى قريتهم أو مدينتهم 
بالأسى والمرارة» وقد أحسوا بأنهم فقدوا age!‏ وهو على قيد الحياأة! ! 
وتشتد المصيبة حين يولد لهما أطفال» فهم يشبون ‏ غاليًا ‏ على ما تريد الأمء 
لا على مايريد الأب إن كانت له إرادة» فهم أدنى إليهاء ألصق cles‏ وأعمق تأثر) 
kgs‏ وخصوصا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هي : وهنا ينشأ هؤلاء الأولاد على 
دين الأم وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها . وحتى لو بقوا على دين CM‏ 
فإغا يبقون عليه اسما وصورة لا حقيشة وفعلا . ومعنى هذا Lal‏ سر هؤلاء 
الناشئة دينيا وقوميا إن لم نخسر آباءهم آيضًا. 
وهذا الصنف أهون شرا من صنف آخر يتزوج الأجنبيةء ثم يستقر ويبقى معها 





OUVA ۷ا۷ س‎ AV) الصسنفهفا‎ OV) 
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في وطئها وبين قومهاء بحیٹ يندمج فيهم شیا فشيكاء ولا يكاد يذكر دينه وأهله 
ووطنه وأمته . أما أولاده فهم ينشئون أوروبيين أو أمريكيين» إن لم يكن في الوجوه 
والأسماءء ففى الفكر والخلق والسلوك.» ورما فى الاعتقاد أيضناء ورعا فقدوأ 
أو إسللاعية . 

ومن أجل هذه المفسدةء نرى كثيرا من الدول تحرم على سفرائهاء وكذلك ضباط 
جيشهاء أن يتزوجوا أجنبيات» ely‏ على مصالح واعتبارات وطنية وقومية. 
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تنبيه مهم: 

وفي متام هذا البحث» أرى Lat‏ علي في ضوء الظروف والملابسات التي 
تتغير الفتوى بتغيرها . أن أنبه على أمر لا يغيب عن ذوي Sad‏ » وهو في نظري 
على غاية من الأهمية » وهو : 

إن الإسلام حين رخص في الزواج من الكتابيات راعى أمرين : 

CEM أن الكتابية ذات دين سماوي في الأصل » فهي تشترك مع المسلم في‎ ١ 
الروحية التي توارثتها‎ Ply » وبرسالاته › وبالدار الآخخرة وبالقيم الأخلاقية‎ 
الإنسانية عن النبوات» وذلك في ا ملة لا في التقصيل طبعا . وهذا يجعل‎ 
ويقر بأصوله في‎ caus المسأقة نها وبين الم سلام قريبة» لأنه يعترف بأصل‎ 
الحملة» ويزيد عليها ويتممهاأ يكل نأفع وجديد.‎ 

؟ إن المرأة الكتابية ‏ وهذا شأنها_إذا عاشت في ظل زوج مسلم ملصزم 
بالإسلام» وتحت سلطان مجتمع مسلم مستمسك بشرائع الإسلام ‏ تصييح 
في دور المتأثر لا المؤثر والقابل لا الفاعل . فالمتوقع منها والمرجو لها أن تدخل 
في الإسلام اعتقاداً وعملا . فإذا لم تدخل في عقيدة الإسلام ‏ وهذا حقها إذ 
لا إكراه في الدين -اعتقادا وعملاً. فإنها تدخل في الإسلام من حيث هو 
تقاليد وأداب اجتماعية . ومعنى هذا أنهأ تذوب داخل المجتمع الم سلامي 
سلوكيّاء إن لم تذب فيه عقائديا. 

وبهذا لا يخشى منها أن تؤثر على الزوج أو على الأولادء OY‏ سلطان المجتمع 

الإسلامي من حولها أقوى وأعظم من أي محاولة منها لو حدثت . 


كما أن قوة الزوج عادة في تلك الأعصار» وغيرته على دينه» واعتزازه به اعتزازا 
لا حد له » وحرصه على حسن AS‏ أولاده» وسلامة عقيدتهم» يفقد الزوجة 
القدرة على أن تؤثر في الأولاد CSG‏ يتنافى مع خط الإسلام . 

أمافى عصرناء» فيجب أن نعترف يشجاعة وصراحة: إن سلطان الرجل على 
المرأة المثقفة قد ضعفء وإن شخصية المرأة قد قويت» وبخاصة المرأة الغريية» وهذا 
مأ و .بحتأه Lend‏ سبو . 

Lal‏ سلطان المجتمع المسلم فأين هو؟ إن المجتمع الإسلامي الحقيقي الذي يتبنى 
الإؤسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد وأخحلاقًا وحضارة شاملة» غير مو جود 
اليوم . 

وإذا كان المجتمع المسلم غير موجود بالصورة المنشودة» فيجب أن تبقى الأسرة 
المسلمة موجودة» عسى أن تعوض بعض النقص AU‏ عن غياب المجتمع السلامي 
الكامل . 

lois‏ قرطنا في الأسرة هي الأخرى» فأصبححت تتكون من أم غير مسلمة » وأب 
لا يبالي ما يصنع أبناؤه وبئاته» ولاما تصتع زوجتهء ققل على الإسلام وأهله 
السلام ! 

ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن ينع سدا للذريعة 
إلى ألوان شتى من الغسرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب الصلحة . 
ولايسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة» وهو يقدر بقدرها . 

ولا ننسى هنا أن نذكر أنه مهما ترخص المت رخصون في الزواج من غير المسلمةء 
فإن مما لا حلاف عليهء أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدة ؛ 
فلاشك أن توافق cae oll‏ من الناحية الدينية Opel‏ على الحياة السعيدة. بل كلما 
توافقا فكريا ومذهبيا كان أفضل . 

وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة» بل يرغب كل 
الترغيب في الزواج من المسلمة المتدينة» فهي أحرص على مرضاة الله » وأرعى Gt‏ 
الزوج» وأقدر على حفظ نفسها alley‏ وولده . ولهذا قال الرسول BE‏ في الحديث 
الصحيح : « فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 
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إسلام المرأة دون زوجها 
هل Ants‏ بينهما؟ 


س: من الملاحظ في الغرب أن النساء أكثر إقبالا على الدخول في الإسلام من الرجال» 
وهي ظاهرة معروفة» فإذ! كانت المرآة غير متزوجة» فلا إشكال؛ إلا من حيث حاجتها إلى 
الزواح من رجل مسالم. 

ولكن الإشكال يكمن فيما إذ! كانت المرأة عت وجة ودخلت في الإسلام قبل زوجهاء ry‏ 
دون زوجهاء وهي تبه وهو يحبهاء وبينهما عشرة طيسبة طويلة وربما كان بينهما أولاد 
وذرية. ماذا تفعل المرأة هنا وهي days pm‏ على الإسلام» وفي الوقت نفسه حريصة على 
زوجها وأولادها وبيتها؟ 

إن عامة المفتين هنا يفتوتها بوجوب سراقها لزوجمها مجرد إسلامسها أو بعد انقضاء 
عدتها منه على الأكثر. وهذا يشق على المسلمة الحديثة العهد بالإسلام أن تفعله» فتضحي 


بڙوجهاً وأسرتها. 
وبعضهن يرغبن في الدخول في الإسلام بالقعل» ولكن عقبة فراق الزوج تقف في 
طريق إسلامها. 


هل من حل شرعي لهذه المشكلة العويصة في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة؟ 
أفيدوتا أقادكم الله وجزاكم عن الإسلام وأهله خيرا. 


: امد add‏ والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وأسوتنا رسول الله وعلى 
آله وصبحيه ومن وإالاه Lal‏ بعذ) 

فقد كنت لسنوات طويلة أفتى be‏ يفتي به هؤلاء العلماء الذين ذكرهم السائل في 
سؤاله . وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها في الخال أو يعد إنتهاء 
عدتها؛ لأن الإسلام فرق بينهماء ولا بقاء لمسلمة في عصمة كافر . وكما لا يجوز 
لها أن تتزوج غير المسلم إبتداءء فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاء . 

هذا هو الرأي السائد والمشهور والمتعالم عند الناس عامة» والعلماء حاصة . 
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وأذكر ke‏ نسحو ربع قرن : كنا في أمريكاء وفي موقر أتحاد الطلية المسلمين cele‏ 
وعرضت قضية من هذا النوع »> وكان الدكتور حسن الترابي حاضر!» فلم ير or‏ 
بأن تبقى المرأة إذا أسلمت مع زوجها الذي لم يسلمء وثارت عليه الثائرةء ورد عليه 
عدد من الحاضرين من علماء الشريعة» وكنت منهم » وقد كان عمدة الرأدين عليه : 
ail‏ خر ج على الإ جماع المقطوع به المتصل بعمل الأمة . 
تسعة أقوال ذكرها ابن القدم في ال مسالة: 

ثم إن المسلم يظل يطلب العلم من المهسد إلى اللسحدء وليس هناك أحد أحاط 
يالعلم كله . وقد قال الله لرسوله: لوقل رب زدني علما» 211١5 : ab]‏ وقال 
تعالى : وما أوتيثم من الْعلّم GAY,‏ [السراء: .EAa‏ 

ولا غرو أن اطلعت على ماذكيره الإمام ابن القيم في هذه المسألة المهمة» وذلك 
في كتابه (أحكام fal‏ الذمة) فقد ذكر رحمه الله فيها تسعة أقوال» لصحابة وأئمة 
وصلتماء معتيرين ؛ ذكرها كلها واتار سأدسها؛ وهو اختيار شيخه شيخ الوسلام 


ذكر العلامة ابن القيم المسألة ثم قال : احتلف السلف والخلف في ذلك احتلافاً 


القول الآول: انفساخ الدكاح بمحرد إسلاصها: 

قالت طاتمة : متى أسلمت المرأة اتفسخ نكاحها منه» سواء كانت كتابية أو غير 
dsl‏ + وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر ؛ ولا سبيل له عليها OLY‏ يسلما معا 
في of‏ واحد؛ OL‏ أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه ولو أسلمت thas‏ 
بطرفة Vine‏ . هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من fal‏ الظاهرء وحكاه 
gil‏ محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب وجاير بن عبد الله وعبد الله بن عباس 
وحماد بن زيد واكم بن عيينة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وا خسن 
البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي . 


)١(‏ الكلام في الزوجة المشركة» كما كان حال أهل مكة وجريرة العرب عند ظهور الإسلام . أما الزوجة 
الكثابية ؛ فإن إسلام زوجها لا يضرهاء إذ له أن يتروجها ابتداء» فلا حرج في استمرارها معه بقاء . 
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قال ابن القسيم : قلت : وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه؛ أو يكون 
رواية عنه؛ فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ حلاف ذلك مما ذكره 
gil‏ محمد وغيره: فهذا قول. 


القول الثاني: الانفساخ إذا أبي الزوج الإسلام: 

وقال أبو حنيفة: أيهما أسلم قبل الآحر؛ فإن كان في دار الإسلام عرض 
الإسلام على الذي لم يسلم» فإن أسلم بقيا على تكاحهماء وإن أبى فحيتئل تقع 
الفرقة . ولا تراعى العدة في ذلك» فهذا قول OU‏ 

القول التائت: اإنقساخ النكاح عند أنقضاء عدة اندجول بها: 


وقال مالك : إن إسلمت المرأة ولم يسلم الرجلء فإن كان قبل الدخول وقعت 
الفرقة + وإن كان code:‏ فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهماء وإن لم يسلم حتى 
إانقضت عد تها فقد يأننت مته ؛ obs‏ أسلم هو ولم تسلم هي عرض عليها الإسلام » 
فإن أسلمت بقيا على نكاحهما» وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائهاء سواء كان 
قيل الدخول أو codes‏ فهذا قول ثالث . 

القول الرابع : عكس القول الثالث: 

وقأل أبن شبرمة عكس هذا igi,‏ إن اً سلمت قبله وقعت إلفرقة في إن › obs‏ 
أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي أمرأتهء Vig‏ وقعت الفرقة بانقضاء العدة» فهذأ 
قول رايع . 

القول الخامس: اعتبار الحدة لكل من الرجل وآخرأة: 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا سبق 
أحدهما بالإسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ التكاحء وإن كان بعده فأسلم الأخر 
في العدة فهما على نكاحهماء وإن انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ AST‏ › هدا 
قول حامس . 


القول السادس: PLS‏ المراة «pena ig‏ ولق cabis‏ دشت إن أخفارت ذلك 

وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة» La AS‏ عن محمد بن سيرين 
رضي الله عنه-: إن شاءت فارقتهء وإن شاءت أقامت عليه . (وعبد الله بن يزيد 
الخطمى هذا له صححية) . 

قال ابن القيم : ولیس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني › بل تنتظر وتتر يعن › 
في هذه المسألة » وعليه تدل السنة كما سيأتي بيانه » وهو اختيار شيخ الإسلام (ابن 


HF 


تيمية) . 

القول السابع: هو Gal‏ بها مالم تخرج من مصرها: 

وقال حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: إن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ييضعهاما 
دامت في دار هجرتها. وقال سفيات بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن 
علي : هو Gel‏ بها مالم تخرج من مصرها : فهذا قول سابع . 

القول الثامن: هما على تكاحهما مالم يفرق بينهما سلطان: 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري : إن أسلمت 
ولم يسلم زو جهاء Logs‏ على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان : فهذا قول ثامن . 

القول التأسع : تقر عنده ويمنع من وطئها: 

وقال داود بن علي : إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها SF‏ عنده» ولكن ٠‏ 
يمع من وطئها. وقال شعبة : حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم التخعي في 
ذمية أسلمت تحت ذميء فقال: تقر عنده. وبه أفتى -حماد بن cal‏ سليمان. 

قلت (والقائل ابن القيم) : ومرادهم أن العصمة باقية» فتجب لها النفقة 
والسكنىء ولكن لا سبيل له إلى وطثهاء كما يقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا 
أسلمت سواء» فهذ! قول تاسع . 
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تحقيق ابن القيم في المسالة: 
قال ابن القيم : ونحن نذكر مأخذ هذه اذاهب ومافي تلك المأخذ من قري 
وضعيف وما هو الأولى بالصواب . 


LG‏ أصحاب القول الأول وهم الذين gad ys‏ الفرقة بمجرد الإسلام ‏ فلا نعلم 
أحدا من الصحابة قال به البتة. وما حكاه أبو محمد بن حزم عن عمر وجابر وابن 
عباس فبحسب ما فهمه من إثأر رويت عنهم مطلقة. ونمحن تذكرها. قال شعبة : 
أخبرني أبو إسسحاق الشيباني قال : سمعت يزيد بن علقمة يقول: إن جده وجدته 
كأنا نصرانيين » فأسلمت جدته» ففرق عمر بن الطاب بينهما. ولیس فی هذا دلیل 
على تعسجيل الفرقة مطلقا بنقس الإسلامء فلعله لم يكن دحل بهاء أو لعله فرق بعد 
إتقششام dad!‏ أو لعلها اختارت الفسخ دول أنتظار إسلامه؛ أو لعل هذا مذهب من 
يرى أن التكاح باق حتى يفسخ السلطان . 

وقد روي عن عمر في هذا آثأر يظن أنها متعارضة› ولا تعارض بينها» بل هي 
موافقة للسنةء فمنها هذاء ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خير المرأة» إن شاءت 
أقامت عليهء وإن شاءت فارقته . ومنها مأ رواه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن 
أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي» کان 
ناكحا al pal‏ من بتي تيم » فأسلمت» فقال له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _: إما 
أن تسلم وإما أن نترعها منك ؛ فأبى قدزعها عمر رضي الله عنه_ء وقد مسك بها 
من بوى عرشي الإسلام على الثاني» فإن بي فرق بينهما. (وهو القول الثاني : قول 

قال ابن الق : وهذه الآثار عن أ مسر المؤمنين لا تعارض بينهاء فإن التكاح 
بالإسلام يصير جاتزا بعد أن کان لازماء فيجوز للإمام أن يعجل القرقةء ويجوز له 
أن يعرض الإسلام على الثاني ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدة ويجوز للمرأة 
التربص به إلى أن يسلم ولو مكشت سنئين . كل هذا جائز لا محذور فيهء والنکاح له 
ثلاثة أحوال : 


حال coy‏ وحال تحر وفسخ ليس إلاء كمن أسلم وتمته من لا يجوز ابتداء 
العقذ عليهاء وحال جواز ووقفء وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم 


۰۹ 


التكاح ولا بانقطاعه بالكلية. وفي هذه الحال تكون الزوجة بائئة من وجه دون 
Uy samy‏ قدم أبو العاص بن الربيع المديئة في زمن الهدنة› وهو مشرك. سألت 
امرآته زيئب بنت رسول الله ويه : هل ينزل في دارها؟ فقال: «إنه زوجك » ولكن 
لا يصل إليك». 

فالتكاح في هذه المدة لا يحكم بہطلانه› ولا بلزومه وبقاته من كل وجد» ولهذ! 
حير أمير المؤمتين المرأة تأرةء وفرق تارةء وعرض الإسلام على الثاني تأرة» فلما 
أبى فرق بينهما. ولم يفرق رسول الله BF‏ بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل 
الآخر أصلاء ولا في موضع وأعحل. 

قال مالك : قال ابن شهاب : کان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد 
ابن المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح وبقي صفوإن حتى Dig dt‏ حنيئا» 
والاإلطائف»وهو كافر» ثم أسلمء فلم يفرق التبي عله بينهماء واستقرت عنده أمرأته 
بذلك النكاح . 

قال ابن عبد البر : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وقال الزهري: أسلمت آم حكيم يوم الفتح › وهرب زو جها عكرمة حتى أتى 
اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلم ء» وقدم فبايح 
النبي OE‏ فثبتا على نكاحهما. 

وقال ابن شيرمة : كان التاس على عهد رسول الله BE‏ يسلم الرجل قبل المرأةء 
والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته» فإن أسلم بعد 


العدة فلا تكام بيثهما . 
وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي BE‏ مكة› ولم تسلم امرأته هند 
«بالأبواء» فأسلما قبل نسائهما. 


إسلامه) بالتكام الأول بعد ست سنين . قال أبو داود حدثنا عبد الله بن متحمد 


Vike 


النفيلي ثتأ محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة 
يمتحددث شيشا . وفي لفظ له : یح سیت سنس . وقى لفظ : بعت Cae‏ . 

قال شيخ الإسلام (ابن تيمية): هذا هو الشابت عند أهل العلم بالحديث؟ والذي 
روى أنه جدد التكاح ضعيف . 


قال: وكذلك كانت المرأة تسلمء ثم يسلم زوجها بعدهاء والتكاح valley‏ مثل 
آم الفضل امرآة العباس بن عبد المطلب» فإنها أسلمت قبل العياس بمدة. قال 
عبدالله بن عباس : كنت UT‏ وأمي ممن عذر الله بقوله : SD‏ الْمِستَصْعَفِينَ من الرّجَال 
والتساء والولدان4» [النساء : ۹۸]. 

ولا cand‏ النبي مكة أسلم نساء OEM‏ وتأخر إسلام جماعة منهم: fre‏ 
Ol pane‏ بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء الشهرين والثلاثة وأكثر» ولم 
يذكر النبي َه فرقًا بين ما قبل انقضاء العدة ومابعدهاء وقد أفتى علي بن 
أبي طالب رضي الله عته ‏ بأنها ترد إليه وإن طال الزمان. وعكرمة بن أبي her‏ 
قدم على النبي ES‏ المدينة بعد رجوعه من حصار الطائف وقسم غنائم حنين في ذي 
القعدة» وكان فتح مكة فى رمضان» gd‏ نحو ثلاثة أشهر يكن انقضاء العدة فيها 
وفيمادوئهاء فأبقاه على نكاحه ولم يسأل ail pal‏ : هل انقضت عدتك آم لا؟ ولا 
سأل عن ذلك امرأة واحدةء مع أن كثير! منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة 
فيسهاء وصفوان بن أمية شسهد مع النبي DME‏ -حنينا٤وهو‏ مشرك» وشهد 
عه #الطاثف tase‏ إلى أن قسم غنائم الحنين» بعد الفتح بقرب من شهرين 6 obs‏ 
مكة فحت لعشر بقين من رمضان : وغنائم(حنين)قسمت في ذي القعدة» ويعجوز 
إنق اء العدة في مث هذه BALE‏ 

قال: وبا لحملةء فتحديد رد المرأة على زو جها بانقضاء العدة لو كان هو شرعه 
الذي جاء به » لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقتء فإنهم أحوج 


)١(‏ الطلقاء هم الذين أطلق الرسول BE‏ سراحهم ومنحهم الحرية يوم فتح AK‏ رقال لهم : (اذهبوا فأنتم 


الطذقاء! . 
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ماكانوا إلى بياته» وهذا كله مع حديث زينب ‏ يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع 
زواجها من الإسلام» فلها أن تتربص وتنتظر إسلامهء فإذا اختارت أن تقيم منتظرة 
لإسلامه» فإذا أسلم أقامت معدء فلها ذلك » كما كان النساء يفعلن في عهد 
النبي A‏ كزينب ابنته وغيرهاء ولكن لا تمکنه من وطئهاء ولا حكم له عليها ولا 
نفقة ولا قسم؛ ؛ والأمر في ذلك إليها لا إليه» فليس هو في هذه الال زوجا مالكا 
لعصمتها من كل وجهء ولا يحتاج إذا أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي 
وشهود ومهر وعقد بل إسلامه بمنزلة قبوله للتكاحء وانتظارها ممنزلة الريجاب . 

وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم ؛ ولا محذور في ذلك» ولاضرر 
على الزوجة فيه ولا يتاقض ذلك شيئا من قواعد الشرع . وأما الرجل إذا أسلمء 
وامتنعت المشركة أن تسلمء ۽ فإمسأكه لها يضر بهأء ولا مصلحة لهأ فيه » فإنه إذا لم 
يقم لها Le‏ تستحقه كان AUB‏ . فلهذا قال تعالى ولا تمسكوا ب بعصم EAS‏ فنهى 
Sle‏ أن يستدعوا نكاح CE BIST‏ فإذا أسلم الرجل أمرت امرأته بالإسلامء فإن لم 
تسلم فرق بينهما 417. 


من إدلة Cytol!‏ لتفرقة: 

Ley‏ ذكره العلامة ابن القيم من أدلة للقائلين بتعجيل الفرقة إذا أسلمت المرأة قبل 
زوجهاء أنهم قالوا: قال الله تعالى : < يا أيها pall‏ آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات قامتحنوهن الله lef‏ يإيانهن فإنا علمعموهن مؤمتات قلا ترجعوهن إلى الكثارٍ 
لاهن حل لھم ولا هم يلوت Sal‏ وآثوهم ما انوا ولا جاح علیکم أن تتكحوهن إذا 
Ga pect‏ أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسالوا ما أنفقوا ذلكم 
BSS‏ الله كم بكم aly‏ عَليم كيم [الممتسحنة : Lys‏ 

قالو!: فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه» وقد حرم فيه رجوع 
المؤمنة إلى الكافرء» وصرح سبحانه بإباحة نكاحها؛ ولو كانت في عصمة الزوج 
حتى يسلم في العدة أو بعدها لم يجرّ نكاحهاء لا سيما والمهاجرة تستبرأ بحيضة . 


. الذمة لابن القيم ج۱ / ۲۹۳۱۹۸" بتتحقيق د . صيسي الصالح طبعة جامعة دمشق‎ pal انظر : أحكام‎ )١( 


VAY 


وهذا صريح في إنقطاع العصمة بالهجرة. وقوله: #ولا (yond‏ بعصم الْكوافر» 
صريح في أن المسلم مأمور آلا يسك عصمة امرأة إذا لم تسلمء ة أن ساعة 
وقوع الوؤسلام منه تنقطع عصمة الكافرة منه . وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم 
يحلُون find‏ صريح في تحريم أحدهما على الآخر في كل وقت» فهذم أربعة أدلة من 
الآية ؛ ودعونا من تلك المنقطعات والمراسيل والآثار الممختلفةء ففى obs‏ الله الشغاء 
والعصمة . ١‏ 


رد الآخرين عليهم: 

قال الأخرون: مرحبا Signs Maly‏ بكتاب ALT‏ وسمعًا وطاعة لقول ربتاء 
ولكن تأولتم الآية على غير تأويلها» ووضعتموها على غير موإضعهاء وليس فيها 
ما يقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخرء ولا فهم هذا منها أحد قط من 
قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار) فإغا يدل على النهي عن رد النساء 
المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفارء فأين في هذا ما يقتضي أنها لا تتتظر زوجها 
حتى يصير مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله» ثم ترد إليه؟ ولقد أبعد النجعة كل 
الإبعاد من قهم هذا من الآية . وكذلك قوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلوت ing‏ 
إغا فيه إثبات التحريم بين المسلمين والكفار» وأن أحدهما لا يحل للآخرء وليس فيه 
أن أحدهما لا يتربص بصاحبه الإسلام فيحل له إذا أسلما. وأما قوله: #ولا جتاح 
عليكم أن تتكحوهن tif‏ اتيتموهن أجورهن € فهذا خطاب للمسلمين ورفع للحرج 
منهم أن يكوا المؤمنات الهاجرات إذا بن من أزواجهن وتخلين عنهم ides.‏ إعا 
يكون بعد انقضاء عدة المرأة واختيارها لتفسها . ولا ريب في أن المرأة | إذا انقضت 
عدتها تخير بين أن تتزوج من شاءت وبين أن 7 تقيم حتى يسلم زو جها» aor ps‏ إليه 
م بالقد الأول على ما as‏ وما بعقد جديد على فول من يرى فاع CS‏ 


بمجرد انقضاء العدة . فلو آنا قلنا : إن المرأة تبقى محبوسة على الزوج» لا غکنها آن 
تتروج بعد أنقضاء eee)‏ شاءت آم أبتء لكان في الآية حجة عليناء ونحن لم نقل 





. في الأصل هنا كلمة غير مقهومة‎ )١( 


vy 


ذلك ولا غيرنا من fal‏ الإسلام » بل هي أحق بنفسها إن شاءت تزوجت وإن شاءت 
تريصت . فأما قوله تعالی : #ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر» ELS‏ تضمن النهي عن 
استدامة نكاح الشركة والتمسك بها وهي مقيمة على شركها وكفرهاء وليس فيه 
النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يسك بعصمتها . 

ob‏ قيل : فهو في التريص think‏ بعصمتهاء قلنأ: ليس كذلك » بل هي متمكتة 
بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره؛ ولو كانت العصمة بيده لما أمكنها 
ذلك . : 


Cal,‏ فالآية إغا دلت على أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة» أنه لا يمسكها بل 
يفارقهاء فإذا أسلمت بعده ald‏ أن يسك بعصمتهاء وهو إغا أمسك بحصمة مسلمة 
لا كافرة . وأيضا فإن تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يستفد بهذه الآية» بل 
كان LU‏ قبل ذلك بقوله : «ولا تمكحوا المشركات حتئ يؤمن» [البقرة : ۲۲۱[ وإغا 
أقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء اللاتي يرتددن إلى 
الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمين» فإن الشرط كان قد وقع على OF‏ من شاء أن 
يدخل في دين رسول الله s BE‏ وعهده دخل » ومن شاء أن يدخل في دين قريش 
وعهدهم دخل» فهاجرت نسوة اخترن الإسلام وأرتدت نسوة اخترن الشرك ؛ 
فحكم الله أحسن حكم بين الفريقين في هذه الآية » ونهى المسلمين قيها أن يسكوا 
بعصمة المرأة التي اختارت الكفر والشرك» فإن ذلك منع لها من التزوج بمن شاءت 
وهي في عصمة السلمء والعهد اقتضى OF‏ من جاء من المسلمين» رجالهم 
ونسائهمء إلى الكفار يقر على ذلك» ومن جاء من الكفار إلى المسلمين يرد إليهم» 
فإذا جاءت امرأة كافرة إلى المسلمين زالت عصمة نكاحهاء وأبيح للمسلمين أن 
پڙ و جو ها فإذا فاتت امرأة من المسلمين إلى الكفار فلو بقيت في عصمته مسكا لها 
لكان في ذلك ضرر بها إن لم يمكنها أن تزوّج» وضرر به إن أمكنها أن تتزوج وهي 
في عصمته» فاقتضى حكمه العدل الذي لا أحسن منه تعسجيل التغريق بينه وبين 
المرأة المرتدة أو الكافرة عندهم لتتمكن من التزويج » كما تتمكن المسلمة من التزوبيج 
إذا هاجرت » فهذا مقتضى الآية » وهي لا تقتضي أن المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة 
بمجرد إسلامها بينها وبين زوجهاء قلو أسلم بعد ذلك لم يكن له عليها سبيل » 


Viz 


فيتبغي أن تعطى النصوص حقهاء والسنة حقهاء فلا تعارض بين هذه الآية وبين 
ماجاءت به السنة بوجه ماء والكل من مشكاة واحدة» يصدق بعضها بعضا . 

قال شيخ الإسلام : Lol gt‏ القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين ال مشركين تحصل 
الفرقة قبل الدخول أو بعدهء فهذا قول في غاية الضعف» فإنه حلاف المعلوم المتواتر 
من شريعة الإسلام» فإنه قد علم أن المسلمين الذين دخلوا ة في الإسلام كان يسبق 
بعضهم بعغمًا بالتكلم بالشهادتين» فتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ثم تسلمء 
كما أسلم كثير مسن نساء قريش وغيرهن قبل الرجال . وروي أن أم سليم امرأة 
بي طلحة أسلمت قبل أبي طلحة ؛ وتارة يسام الرجل قبل إلرأة ثم تسلم بعده BAL‏ 
قريبة أو بعيدة؛ وليس لقاتل أن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين» 
لوجهين : أحدهما : أنه لو قدر تقدم ذلك فدعوى gal‏ أن هذا منسوج تحتاج إلى 
دليل . الوجه الثاني أن يقال : لقد أسلم الناس ودخلو! في دين الله أفواجا بعد نزول 
ols Alle pt‏ ونزول النهي عن التمسك بعصم الكوافر» قأسلم الطلقاء بمكة 
وهم et‏ كشيرء وأسدم أهل الطائف وهم Jal‏ مدينة» وكان إسلامهم بعد أن 
حاصرهم النبي SF‏ ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحهاء ثم قسم غنائم حنين 
بأ عر انة» واعتمر عمرة الجعرائة ثم رجع بالمسلمين إلى المدينة» ثم وقد وَقْدُ 
الطائف فأسلمواء ونساؤهم بالبلد لم يسلمن» ثم رجعوا وأسلم نساؤهم يعد 
ذلك . فمن قال: إن إسلام أحد الزوجين قبل الآ حر يوجب تعجيل الفرقة قبل 
الدخول أو بعد فقوله مقطوع بخطته ولم يسال النبي Be‏ أحدا عن أسلم: هل 
دخخلت بامرأتك آم PY‏ بل كل من أسلم وأسلمت امرأته بعده فهي امرأته من غير 
تجديد نكاحء وقد قدم عليه وفود العرب» وكانوا يسلمون ثم يرجعون إلى أهليهم . 
فيسلم نساؤهم على أيديهم بعد إسلام أزواجهن » وبعث lhe‏ ومعادًا lly‏ موسى 
إلى اليمن قأسلم على أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنساء؛ ومعلوم 
قطعا أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل امرأته» والمرأة تأتيهم فتسلم قبل الرجل» ولم 
يقولو! لأحد : ليكن تلفظك وتلفظ امرأتك بالإسلام في أن واحد» سلا يتفسخ 
النكاح» ولم يفرقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخل» ولا حدوا ذلك بثلاثة 
قروءء شم يقع الفسخ بعدهاء بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .وقد يأشر 
ذلك بنفسه مع رسول الله BR‏ وفي غيبته عنه ‏ قد قال: #هو God‏ بها مالم تخرج 


Vie 


من مصرها٤؛‏ وفي رواية عنه : «مالم تمخرع من دار GEL gS prem‏ ولم يعجل all‏ 645 
ولا lade‏ بثلاثة قروء؛ bs‏ قضية زينب الشفاء والعصمة . 

وكانت ستته تله أنه يجمع بين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وتراضيا 
ببقائهما على التكاح» لا يفرق بينهما ولا يحوجهما إلى عقد جديد؛ فإذا أسلمت 
المرآة آولا فلها أن تتربص بإسلام زوجهاء أي وقت أسلم فهي امرأتهء وإذا أسلم 
الرجل فليس له أن يحبس المرأة على نفسه وهسك بعصمتهاء فلا يكرهها على 
الإسلام ولا يحبسها على نفسهء فلا يظلمها في الدين ولا في النكاح» بل إن 
اختارت هي أن تتريص بإسلامه تربصت » طالت المدة أو قصرت؛ وإن اختارت أن 
تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك» والعدة هاهنا لحفظ ماء الزوح الأول». 
وأيهما أسلم في العدة أو بعدها فالتكاح بحالهء إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلق 
كما طلق عصمر رضي الله عنه_امرأتين له مشركتين لا أنزل الله تعالى : 
#إولاتمسكوا بعصم الكوافر# ؛ أو تختار المرأة أن تزواج بعد استبرائهاء فلها ذلك . 

Cals‏ فإن في هذا تنفير! عن الإسلام » فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه جرد 
pw Wl‏ يزول النكاح ويفارق من يحبء ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا 
وليها ومهر جديد» نفر عن الدخول في الإسلام» بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه 
متى أسلم فالتكاح بحالهء ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة» كان في ذلك 
من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى ألدخول فيه . 

وأيضا فبقاء مجرد العقد جائزا غير لازم من غير تمكين من الوطء خير مبحضص 
ومصشحة بللا مفسدق» فإن المفسدة إما بأيتداء أستيلاء الكافر على المسلمةء» فهذ! 
لايجوز كابتداء نكاحه للمسلمةء وإن لم يكن فيه وطءء كما لاايجوز أستيلاؤه 
بالاسترقاق؛ وإما بالوطء بعد إسلامهاء وهذا لا يجوز أيغمًا فصار إبقاء النكاح 
جائزا فيه مصلحة راجحة للزوجين فى الدين والدئيا من غير مفسدة» وما كان هكذا 
فإن الشريعة لا تأتي Vag oes‏ انتهى . 


PEE ~۴۳۳۸ /۲( الذمة لابن القيم السابق ذكره‎ pis] )١( 


yi 


تعقديب على تحقيق الإمام ابن القيم: 

كان ما ذكره ابن القيم (فتحا) في المسألة» التي كنا نحسبها من مسائل الإجماع » 
بل نعتبره إجماعا نظريا من أئمة المذاهب الفقهية » مقترنا بالعمل المستمر من جانب 
الأمة الإسلامية» والإجماع إذا اقترن بالعمل إزداد قوة ورسوشاً. 

ثم تبين لي أن هذا الإجماع صحيح وثابت بالنظر إلى تزويج المسلمة بغير المسلم 
أبتداء » فهذا حرام مقطوع به. ولم يقل به فقسيه قطء لا من المذاهب الاأربعةء أو 
الشمانيةء أو من خارح المذاهب » فهو إجماع نظري وعملي معاء وهو ثابت ومستقر 


HF 


أما الذي ذكر المحقق ابن القيم فيه الخلاف» فهو فيما ]15 كانت المرأة غير ا مسلمة 
متزوجة أصلا من غير مسلم» وشرح الله صدرها للإسلام» فأسلمت» ولم يسلم 
زوجهاء فهذه هي التي حدث فيها SE‏ وذكر ابن القيم هذه الأقوال التسعة . 

وهذا ما دقعني إلى أن أرجع إلى المصادر الأساسية التي استمد منها ابن القيم 
هذه الأقوال» وهى الأصول والمصنفات التى عنيت fay‏ أقوال الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم . وتابعيهم بإحسان» وتلاميذهم من سلف الأمة» في حير القرونء المفضلة 
بأحاديث رسول الله BE‏ : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ . 

وهذه الأصول مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ت١١‏ له)ء ومصئف أبن 
أبي شيبة (ت75اه)ء ومؤلغات أبي جعفر الطحاوي(١171ه)»‏ والس الكبرى 
لتبيهقي Cabot)‏ كماذا قالت هذه المصادر ¥ 


عودة إلى فتاوى الصحابة والتايعين خارج المذاهب: 


روى أبن أبي شيبة في مصنقه بسنده عن علي رضي الله عنه في شأن امرأة 
اليهودي أو النصراني إذا أسلمت» كان أحق ببضعها؛ لأن له ge‏ 


OF)‏ مصتف أبن أبي شيبة (1 ٠‏ 187) بتحقيق مختار التدوي» نشر الدار السلفية بالهند (بومباي). 


وقي رواية أخمرى عند أبن أبي شيبة عنه : هو God‏ بها ما داما في دار الهسجرة. 
يعني : في دار هعجر تها 217 , 

وروی عبد الرزاق بسنده عنه قال : هو أحق بها لم يخرجها من مصرها 259 . 

وروی سنده عن الحکم : أن هانى بن قبيصة الشيباني - وكان نصرائيًا کال عنذه 
أربع نسوة» فأسلمنء فكتب عمر بن الطاب : أن يقررن Ove‏ 

وهذا cently‏ في أن poe‏ رضي الله عنه ‏ يجيز للمرأة أن تقر عند زوجها . 

وروی أيضا بسنده عن عيد الله بن يزيد الخنطمي» أن عمر كتب : OS po‏ 

وروى هذه القصة عبد الرزاق عن الخطمي قال : أسلمت امرأة من Lab‏ الحيرة؛ 
ولم يسلم زوجها. فكتب فيها عمر بن الخطاب : أن خيروهاء فإن شاءت فارقته؛ 
وإن شاءت قرت عنده ° 

ومعناها: أنه Sy‏ الأمر إلى الحتيار المرأةء إن شاءت بقيت عند زوجهاء وإن 
شاءت اتفصلت عنه , 

ومثله مارواهء أبن أبى شسيبة بسنده عن اسن : أن نصرائية أسلمت تحت 
نعس رأني » فأرادوا أن يتزعوها منهء قراجعواأ إلى عمر» فخیر ما ۹ . 

وروى ابن أبي شيبة بسنده ad‏ عن إبرأهيم (النخعي) قال : يقران على 
OO gels‏ 


)1( مصنف أبن أبي تسيبة VAY EY)‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني ON fF) BVI‏ (هو ged‏ 
pige lan‏ ما كانت في دار (gs xa‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق؛ الأثر رقم CV AD‏ يتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي تشر الكتب الإسلامي - 
ofan 3 yet‏ 

VAT ON مصتف ابن أبي شيبة‎ OF) 

CUAT VD المصدر السابق‎ C2) 

(2) الأثر CV AND‏ من مصتفه عيد الرزاق ‏ 

.)185019/( مصئف أبن أبي شيبة‎ CV) 

VAT ١2( امصدر السابق‎ CY 


ھا 


وروی عنه عبد الرزاق بسنده قال : هو أحق بها مالم يخرجها من دار هجرتها(!؟ . 

وهذا هو نفس ما روي عن علي رضي الله عنه.. 

وروي عن الشعبي قال : هو أحق بها ما كانت في المصر ( أي في مصرها)7؟ , 

قهذا قول de‏ رضي الله عنه ‏ لم يختلف عنه : أن الرجل الكتابي (من يهودي 
أو نصراني) أحق بزوجته إذا أسلمت» مالم يخرجها من مصرهاء أو من دار 
هجرتها» وجاء في بعض الروايات : SOY‏ عهدا . يقصد: عهد الذمة. 

وقد أكد قول على ما جاء عن الشعبي وإبرأهيم: من أئمة التابعين » وقول yah‏ — 
رضي الله عنه - في أكثر من رواية : إن المرأة تقر عند زوجهاء أو تخير بين بقائها 
وبين تركه ومفارقته . 

ولم يخالف ذلك إلا رواية عن عمر في قصة الرجل التغليبي الذي عرض عليه 
الإسلام cold‏ وأنتزع مته أمرأته . وفي بعض الروايات : أنه قال pound‏ : لم gal‏ هذا إلا 
استحياء من العرب أن يقولو! : إغا أسلم على بضع امرأة! ففرق عمر بينهما" . 

ولعل هذا من عمر ‏ رضي الله عنه يدلنا على أن الإمام أو القاضي لديه فسحة 
في مثل هذا الأمرء فيمكنه أن يقر المرأة عند زوجها أو يخيرهاء أو يفرق بينهما إن 
ch‏ في ذلك المصلحة . Ce party‏ إذا رفعت إليه القضيةء كما في هذه الواقعة . 


ولعل هذا من عمر Cad‏ يؤيد ما ذكره ابن القيم من قول ابن شهاب الزهري : 


هما على نكاحهماء ما لم يقرق بينهما سلطان . 
وقفة مع أبن القدم: 


اذاهب التسعة التى ذكرهأ وما فيها من قوي وضعيفف» فإنه لم يق COLE gs‏ ولم 
ينظر فيها كلهاء بل ركز على القول السادس الذي نصره- ونصره شيسخه شيخ 
)١(‏ الأثر )١١ AOD‏ من مصتف عبد الرزأق . 


)1( مصتف أبن أبي شيبة )£ + VAT‏ 
(؟) شرم معاني الآثار للطحاري AY‏ ۲۵۹). 


الإسلام ul‏ تيمية ‏ وهو أن المرأة تقيم مع زوجهاء وتنتظر إسلامهء ولا تمكنه من 
نفسهاء ولو مكشت معه سئين» وأطال فى تأييد هذا القول» وكأنه نسى الأقوال 
الثلاثة ال ١ ١ soe‏ 

واحتیار ابن القيم وشيخة: له وزنه ووجهته وأدلته» ولكن تظل فيه مشكلة 
عملية» وهي أن تبقى المرأة مع زوجها تنتظر إسلامهء ولو مكشت سنين» ولكن 
لاتمكنه من نفسهاء والمشكلة العملية هنا هي : هل يصبر كل منهما على هذه PULL‏ 
أن يعيشا تحت سقف واحد سيين » ولا يقرب أحدهما الآخر وخصوصا ]13 كانا 
شابين ؟ 

وكنت أود أن يعرض العلامة ابن القيم لرأي الإمام على كرم الله وجهه.ء 
الذي ذكره cane‏ وهو قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها : هو أملك ببضعها مادامت 
في دار هجرتها. وفي رواية أخرى : هو أحق يها مالم تخرج من مصرها. 

وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ قد بعثه رسول الله إلى اليمن في حياته » وتولى الخلافة 
بعد عثمات» ولا بد أن يكون قد باشر ذلك بنفسه. فحكمه فى هذه القضية» فيه 

معنى الفتوى ومعتى القضاء معا. ۰ 

وككأني ألمح في حكمه ‏ رضي الله ane‏ امستنادا إلى الآية الكريمة من مسورة 
(الممستحنة) حيث قال تعالى : 3 يا أيها الذين آمنوا إذا ججاء كم المؤمنات مهاجسراتٍ 
فامتحدوهن الله أعلّم بإيمانهن فَإِن علمشموهن مۇمتات فلا ترجعوهن ) إلى اكمار لا هن حل 
لهم ولا هم يحوت لهن» [الممتحنة: .]٠١‏ 

والمؤمنون مطالبون. وقق هذه الآية ‏ إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات» وعلموا 
صدق إيانهن : ألا يرجعوهن إلى الكفارء فيعرضوهن للفتنة في دينهن » ولكن إذا 
يقسيت المرأة في دارها لم تغادرها إلى دار الإسلام » وأقامت مع زوجهاء فهي 
أمرأته . وكأن هذا ما استند إليه على كرم الله وجهه۔. 

وقي رأبي أن هذا قول وجيهء doer i‏ حاجة السلمات الجديدات الباقيات مع 
أزواجهن في ديارهن غير الإسلامية . إلى بقائهن مع أزواجهن» ولا سيما إذا كن 
ير Cnt‏ إسلامهم» Lo gars‏ إذا كان لهن منهم أو لاد يمخشى تشتيتهم وضياعهم . 


\¥* 


وما نذكره هنا: أن القضية التي اعتمد عليها ابن القيم وشيخه أبن تيمية فيمأ 
روي عن عمرء La ale‏ ليس معهمء فمأرواه عيذ الله بن يزيد اقطمي . رضي 
الله tare‏ أن il wai‏ أسلمت La ted 645) pol‏ عمر بن tbl‏ رضي الله عنه.: 
إن شاءت card bb‏ وإن شاءت أقامت عليه . 

هذه الرواية أفادت أنه slat‏ لها أن تقيم cade‏ وظاهر هذا يقشضي أن تجوز 
أول هذا الظاهر قائلا: وليس معناه أنها تقيم cand‏ وهو نصراإني» بل PES‏ 
وتتريص . . انتهى» فلو أن ممجتهد! أخذ بظاهر قول عمرء لم يكن عليه من حرج . 

وقد أيدت هذه الرواية روايات أخر عن poe‏ رضي الله عنه» بعضها فيه إقرار 
للمرأة لتيقى مع زوجهاء وبعضها فيه تخيير للمرأة كما في رواية الخطمي عنه. 

يؤكد هذا ما ذكره ابن القيم عن الزهري ‏ وهو القول الشامن أنه قأل: إن 
أسلمت ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان . 

وهذا تيسير عظيم للمسلمات الجددع وإن كان يشق على الكثيرين من أهل العلم؛ 
af‏ حلاف ما ألفوه وتوارثوه؛ ولكن من المقرر المعلوم : أنه يختفر في البقاء» ما 
لايغتفر في الابتداء. oles‏ قاعدة فقهية مقررةء ولها تطبيقات فروعية كثيرة» وهي : 
التفريق بين cel Vis ha Yi‏ يتس اسح فی lati‏ والانتهاء + Le‏ لا يتسامح في الايتذاء . 

فنحن منهسيون ابتداء أن نزوج المرأة لكافر» كما قال تعالى : #ولا تتكحوا 
المش ر OS‏ حتئ يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم € [اليقرة: .]7171١‏ 

وهلا عا لا يجوز التهاون 64d‏ فلا نزوج مسلمة ابتداء لغير مسلم . 

ولكن نحن هنا لم نزوجهاء بل وجدناها متزوجة قبل أن تدخل في دينناء 
ويتحكم عليها (Lie pt‏ وهنا يختلف الأمر في اليقاء عنه في الابتداء . 

قلاثة أقوال معتمرة: 

فلديدا إذن ثلاثة أقوال معتبرة» يكن لأهل الفتوى الاستناد إليها لعلاس هذه 
المشكلة التي قد تقف عقبة قي سبيل دخول الكثيرات في الإسلام . 


۹ 


القول الأول : هو قول سيدنا علي رضي الله ace‏ وكرم الله وجههء وهو: أن 
زوجها أحق بها مالم تخرج من مصرها. وهنا تجد المرأة باقية في وطنها ومصرما 
ولم تهأجر منه» لا إلى دار الإسلام ولا غيرها. وقول علي هذا ثابت cane‏ لم 
يختلف عليه فيه » وواققه عليه اثنان من desl‏ التابعين : الشعبي وإبراهيم . 

والقول الثاني : هو Say le‏ عن سيدنا عمر- رضي الله عته-: من إقراره بعض 
النساء إذا آسلمن عند أزواجهن غير المسلمين أو تخييرهن » كما رواه عنه أكثر من 
مصدرء ولم يشالف ذلك إلارواية واحدة لها ملايسات خاصة. فإما أن pep‏ 
الروايات الأكثرء أو نقول : إن للإمام أو القاضي فسحة في الإبقاء» أو التخيير 
cai‏ أو الحفريق بينها وبين زوجها. وفق ما يراه من المصلحة في AUS‏ وقد 
يشعلف هذا من حالة إلى stl‏ ۰ 

والقول الشالتث : هو قو ل الزهري : Logit‏ على نكاحهما ما لم يفرق بينهما 
سلطانء أي ما لم يصدر حكم قضائي بالتفريق بينهما. 


حواز الفتوى بيأقوال الصحادة والتامسين: 

ولقد ذهب بعض العلماء ‏ في العصور التي غلب فيها على الفشقه التقليد 
والعصبية المذهبية ‏ إلى أنه لا يجوز للعالم الإفتاء بأقوال الصحاية ‏ رضي الله عنهم 
-من الخلفاء الراشدين المهديين أمثال عمر وعلي» وغيرهما من فقهاء الصحابة 
‘yi : Heel‏ مسحو د» pas phy‏ » وأبن عباس وغيرهم ‏ رضي الله عنهم .. ویر موك 
أن أقوال الصحابة وردت مطلقة غير مقيدة» ومسجملة غير مفصلة ؛ فلا يجوز أن 
تكون مصدرا للفتوىق > مع أن كثير؟ مما ورد عن آئمتهم يكون مطلقًا agers‏ 

ولقد أصل الإمام ابن القيم مشروعية الفتوى بالآثار الصحابية والتابعية فى كتابه 
(إعلام الموقعين) فقال رحمه الله : 

في جواز إن الفتوى بالآثار السلفية » والفتاوى الصحابية» أولى بالأخدذ بها من 
أراء المتأخرين وفتاويهم» وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر 
الرمسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله Ol,‏ فتاوى الصحابة أولى أن 
dey‏ بها من فتاوى التابعين » وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تأبعي الشابعين» 


TT 


وهلم جراء وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب» وهذ! حكم 
بحسب انس لا بحسب كل فرد من المسائل » كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل 
من عصر تابعيهم EB‏ هو بحسب الخنس لا بحسب كل شخص» ولكن المفضلون 
في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخرء وهكذا الصواب في أقوالهم 
أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم ؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين 
كالتفاوت الذي بينهم في الفضل cous‏ ولعله لا يسع المقتي والحاكم عند الله أن 
يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخحذ برأيه 
وترجيحه ويترك الفتوى والحكم بقول اليخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن 
المديتي ومعحمد بن نصر المروزي وأمثالهمء بل يدرك قول ابن المبارك والأوزاعي 
وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم» بل لا يلتفت إلى قول 
ابن أبي ذتب والزهري والليث بن سعد وأمثالهمء بل لا يعد قول سعيد بن المسيب 
والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر 
ابن محمد وأضرايهم مما يسوغ الأخذ بهء بل يرى تقديم قول التأحرين من أتباع من 
قلده على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب 
وأبي الدرداء وزيد بن cull‏ وعيد الله بن عباس وعيد الله بن عمر وعبد الله ين 
الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم » فلا يدري ما عذره غدا 
عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتأويهمء فكيف إذا 
رجحها عليها؟ فكيف 151 عين الأخذ بها حكما وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة 
وأستجاز عقوية من خالف المتأخرين لهاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة 
fal‏ العلم وأنه يكيد الإسلام؟ تالله لقد أخمذ بالمثل المشهور #رمتني بدائها 
وانسلت»؛ وسمى ورثة الرسول باسمه هوء وكساهم أثوابه» ورمأهم بداثه» وكثير 
من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن : إنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من 
قلدناه ديئناء ولا يجوز الأخذ بقسول أبي بكر وعمر وعشمان وعلى وغيرهم من 
الصعحابة . وهذا كلام من أخذ به وتقلده ولأه الله ما تولى» ويجزيه عليه يوم القيامة 
الجزاء الأوفى» والذي ندين الله به ضد هذا القول؟. 


(1) انظر: إعلام الموقعين (4/ 2)475-46 طبعة دار Cait‏ بمصر . 


لقن 


هذا ولا أنسي أن أنوه هنا بالدراسة المتعمقة والمطولة التي قدمها الأ الباحث 
المحقق الشيخ (عبد alll‏ الجديع) للمجلس الأردني للإفتاء واليحوث » وانتهى فيهأ 
إلى ما انتهيت إليه» وأوسع منه . وقد خص بحثه نهايته في هذه النقاط التي أذكرها 
هنا للإفادة منهاء plane Vig‏ بها . وهذه هي النتائج كما عرضها: 

. ليس في المسألة نص قاطع‎ ١ 

؟- ليس قيهأ إجماع . 

۴ عقو د النكاح الواقعة قبل الإسلام صحيحة معتبرة بعد الإسلام» لا تبطّل Sy‏ 
سق › ولیس إختللاف الدين ميطلا بيقين > لعدم النص ولوجود الخلاف . 

٤‏ أفادت الأدلة من الكتاب والسئة أن مكث الز وج مع زوجته مع اختلاف الدين 
الطارئ بعد الزواج لا يقدح في أصل الدين» ولا توصف به العلاقة بينهما 
بالعساد ‏ 

4 إبطال العلاقة بين الزوجين لاختلاف الدين بإسلام أحدهما بعد الزواج لا 
يقنع جرد الإسلام . 

1 على كشرة من دخل الإسلام في عهد النبي به > فإنه لم OL‏ ولا في سنّة 
عملية واحدة أن النبي يه فرق بين امرأة وزوجهاء أو رجل وإمرأته لكون 
أحدهما أسلم دون الآخر» أو قبل الآخر كما لم يأت عنه تله أنه كان يأمر 
«AUG‏ بل صح عنه خلاف ذلك ۽ > كما في شأن ابنته زينب؛ فانها مكثت في 
الملمتحنة ء + وغاية مأوقع أنها هاجرت وتركه بكة بعد غزوة بر وما أبطلت 
الهجرة عقد التكام بينهما . 

۷ التعلق GL‏ الممتحنة في إبطال العلاقة الروجية بامتلاف الدين ليس صواباء 
a VILE]‏ في قطع العلاقات بين المسلمة والزوج المحارب لدينهاء وبين المسلم 
وزو ate‏ المحارية لديئهء لا في مطلى الكفار . 

رفعت آية الممتسحنة الججناح في نكاح المؤمنة المهاجرة إن كانت دات زوج 2S‏ 
Lame‏ به ولم تلزم بذلك» ا وقع في قصة زيتب ابه النبي BF‏ 3 فدل على 


YE 


أن عقد النكاح مع الزوج الكافر يتحول من عقد لازم إلى عقد جائزء 
والعلة : تعذر رجوعها إلى زوجها المحارب وما يرد عليها من الخرج بفوات 
الزوج . 

4 منعت الآية إمساك الرجل المسلم زوجته الكاقرة التي لم تهاجر إليه من دار 
الكفر إلى دار الإسلام» أو هربت منه مرتدة إلي الكفار المحاريين» والمعنى : 
حشية أن تبقى Bole‏ الزوجية من اليل إلى الكفار كالذي وقع من حاطب بن 
أبي بلتعة حين كتب إلى المشركين بسر المسلمين بسيب أررحام له بمكة » كذلك 
ما يقع به من ضرر بها بتعذيقها دوت زوج . 

١‏ إذا أسلم أحد الزوجين وليس الكافر منهما محاريًا جاز مكثهما جميعا لا 
يفرق بينهما بمجرد اختلاف الدين» كما دل عليه العمل في حق من أسلم 
قبل الهجرة CAKE‏ ومن أسلم في فتح مكة› وبه قضى أمير المؤمئين عمرين 
ألخطاب فى تمللافته دون مخالف» وأفتى به أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب . 

١١‏ اعتلاف الدين بإسلام أحد الزوجين سبب يجيز فسخ عقد النكاح بينهما 
وللا يو Shum‏ كما دل عليه قضاء عمر وإقرار الصحاية . 

VY‏ مقتضى إباحة مكث الزوج بعد إسلامه مع زوجة كافرة غير محارية لدينه ؛ 
أو مُكث الزوجة بعد إسلامها مع زوج كافر غير محارب لدينها: أن 
عشرتهما الزوجية مباحة لأن الإبقاء على صحة عقد التكاح بينهما يوجب 
العشرة بالمعروف » والوطء من ذلك . 

اللهم أرنا الحق حقا وإرزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقتا إجتنابه» آمين . 


ميراث ا مسلم من غير المسلم 


فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ يوسف القرضاوي 

«lado‏ الله ونقع بعلمه المسلمين 

آنا رجل هداني الله للإسلام منل AST‏ من عشر سنوات»وأسرتي أسرة مسيحية بريطانية 
التسية وقد اوت دصوتهم وتصبيب الالام إليهمءطوال هذه الستين.ولكن الله لم 
يشر ج صدورهم للوسالام ويقوا على مسي یتهم »وقد مات آمي منڏ سنو اتو کان ي igo.‏ 
OI‏ قليلءو SN‏ زر فضت اخحذمءبناء على 3 المسلم لا يرث الكافرء كما أن الكاقن eo‏ 
المسكم. 

والآن مات أبي وترك مالا كثيراءوتركة كبيرة»وأنا وارثه الوحيدءوالقوانين السائدة تجعل 
هذه التركة أو هذا الميراث كله من حقي. 

فهل أرفض هذه التركة الكبيرة وأدعها لغسير المسلمين ينتفعون بهاءوهي ملكي وحقي 
قانوناءوأنا st‏ حاجة إليهاءلأنفق منها على نمسي وعلى أسرتي المسلمسة:زوجتي 
وأطفالي» وأوسع بها على إخواني المسلمين »وهم arg!‏ ما يكونون إلى المساعدة وأساهم 
Lesa‏ في Alf‏ وصات الإسالامية التائعة والكثيرة»والتي تفتفر إلى التمويلءفله Voie‏ 

ثم إن سعظم المسلمين ضعفاء اقتصادياءولا يخفى على فضيلتكم أن الال عصب 
إلحياقءوآن الاقتصاد هو الذي pk‏ في السياسة اليو مءقلماذا ندع شر حمة یکن tot‏ السلمين 
أن يكسب من ورائها قوة اقتصادية»وهي تواتيه بلا معاناءولا ارتكاب رام ولا شبهة؟ 

رجو ol‏ جد عند سسماحتكم صللا هله المشكلة»فضهي يسبت مشکلتي وحدي بل 
مشكلة SY‏ وخمشرانت ud gli‏ من أمثسالي: من شرح الله صسدورهم لهذا cpt‏ 
العظيم»فأمنوا AL‏ رباءوبالإسلام gc les‏ محمد hand‏ ورسو OY‏ 

وفقکم الله وسدد خطاكم.ونفع بکم. 


مسلم من بريطانيا 
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ad‏ لله 


جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المسلم لا يرث الكافرء كما أن الكافر لا يرث 
المسلمء وأن اختلاف الملة أو الدين مانع من الميراث . واستدلوا با لحديث المتفق عليه : 

OE LAL يرث المسلم الكافرء ولا الكافر‎ Vo 

والحديث الآخر «لا يتوارث fal‏ ملتين ely yt co‏ أحمد gly‏ داود7؟' . 


. الققهاء » وعليه العمل كما قال ابن قدامة‎ dale 


وروي عن عمر وصسعاذ ومعاوية. رضي الله عتهم . : أنهم وروا المسلم من 
الكافر» ولم يورثوا الكافر من المسلم . وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية» وعلي بن 
الحسين » وسعيد بن المسيب » ومسروق 6 وعبدالله بن معقل والشعبى » ويحيى بن 
يعمر OO Geese‏ 


وروي أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان: يهودي ومسلم» في ميراث أخ لهما 
كاضر »فورث المسلم» وإحتج لقوله بتوريث المسلم من الكافر» فقال: حدثني 
أبوالأسود أن رجلا حدثه» أن معاذا حدثه أن رسول الله Be‏ قال : #الإسلام يزيد ولا 
Pt ats‏ يعني : أن الإسلام يكون سببا لزيادة الخير لمعتنقه ء ولا يكون سيب حرمان 
ونقص له. 


ويمكن أن يذ كر هنا Lal‏ حديث #الإسلام يعلو ولا OE ba‏ 


)١(‏ روأه البشاري في كعاب الغازي» وكتاب atl all‏ عن أسامة ين زيد» وكذلك مسلم في كشاب 
الشرائف CVULE),‏ 

(5) رواء أحمد قي ٥۵ BYVAL Y tradi‏ ) . وأبو Vogts‏ ١51؟),‏ وأبن ماجة(1991؟). جمعهم عن 
عبدالله بن عمرو وذكره في صحيح الجامع CV UV ED pital‏ وروأه الترمذي واستغربه من حديث 
(TV Ab‏ 

. 184 fA المغني‎ )۳( 

aly (£)‏ أحمد في مسنده(86/ ۰ ايى داو د(۲ ٩‏ )و (1۳ 4 SEAL SCY‏ .وفيه: أبو الأسود عن 
معاد وصح حه(٤/ Hy AVEO‏ الذهبي . قال في الفتس : وتعقب بالاتقطاع بين أبي الأسود 
ومعاذء لكن سماعه منه مکن . (القيفى LT:‏ ۱۷۹). 

(0)رواه الدارقطني والييهقي والروياني nally‏ عن ibe‏ بن عسرو: وحسله في صحيح الامج 
الصغير(خ لالز ؟) . 


ITY 


وكذلك لأننا ننكح نساءهمء ولا يتكحون نساءناء فكذلك نرثهم ولا يرثوننا. 

وأنا أرجم هذا الرأي» وإن لم يقل به الجمهورهء وأرى أن الإسلام لا يقف عقبة 
في سبيل خير أو نفع يأتي للمسلم» يستعين به على توحيد الله تعالى وطاعته ونصرة 
دينه الحق » والأصل في الال أن يرصد لطاعة الله تعالى لا لمعصيته » وأولى التاس به 

هم المؤمنون» فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لهم مال أو تركة؛ فلا ينبغي أن 
تحرمهم منهاء وندعها لأهل الكمر د يستمتعون بها في أوجه قد تكون محرمة أو 
مرصودة لضررنا. 

وأما حديث لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم#فتثوله با أول به الحنفية 
حديث”لا يقتل مسلم بكافر»وهو أن المراد بالكافر : الحربي » فالمسلم لا يرث الخربي ‏ 
المحارب للمسلمين بالفعل ‏ لانقطاع الصلة بيئهما . 

ترجيح شيخ الإسلام أبن تيمية alg‏ القيم: 

chia‏ وقد عرض الإمام أبن القيم لهذه القضية ‏ ميراث المسلم من BUS‏ ب في 
كتابه (أحكام fal‏ الذمة) وأشبع القول فيهاء ورجح هذا الشقول» وتقل عن شيخه 
أبن ثيمية ما كفى وشفى . قال رحمه إلله : 

Lely)‏ توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف» قذهب كثير منهم إلى أنه 
لايرث كما لا يرث الكاقر المسلم : وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم . 
وقالت طائفة منهم : بل يرث المسلم الكافر » دون العكس  ides‏ قول معاذ بن 
جيل » ومعاوية بن أبي سفيان» ومحمد بن الخحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين 
و یجي بن تعمر > و ساق بن راهوية . وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قالوا: نرٹهم ولا یرٹونناء كما ننکح نساءهم ولا يتكحون نساءنا. 

والذين منعوا الميراث: عمدتهم الحديث المتفق عليه : لا يرث المسلم الكافر» واا 
الكافر المسلم» . وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزتديق » وميراث المرثد. قال شيخنا 
(يعني : أبن تيمية) : وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي | كان يجرى الزنادقة المنافقين 
في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين» فيرثون ويورثون. وقد مات عبد الله بن أبي 


A 


وغيره من شهد القرآن بنفاقهم» ونهي الرسول BF‏ عن الصلاة عليه والاستغفار cal‏ 
وورتّهم ورتتهم المؤمنون: كما ورث عبد الله بن أبي إبنه» ولم يأخمذ النبي يه من 
تركة آحد من المنافقين شيئاء ولا جعل شيئًا من ذلك thd‏ بل أعطاه لورثتهم وهذا أمر 
معلوم بيقين . 

فعلم أن الميراث: مسداره على النصرة الظاهرة لا على إيان القلوب والموالاة 
الباطتة . والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم» وإن كانوا من وجه 
آخر يفعلون خلاف ذلك . فالميراث مبتاه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب . 

وآما المرتد فالمعروف عن الصحاية مثل علي وابن مسعود: أن ماله لورثته من 
المسلمين ارش OY)‏ . ولم يدخحلوه في قوله (HB)‏ : لا يرث المسلم الكافر؛ . وهذا هو 
الصحيح . 

وأما Lal‏ الذمة» فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهمايقول: قول 
النبي ته ٠:‏ لا يرث المسسلم الكاقفر » المراد به الحربي لا المنافق ء ولا المرتد ع 
ولا الذمي : فإن لفظ (الكافر) ‏ وإن كان قل يعم كافرء فقد يأتي لفظه والمراد 
به بعض أنوإع الكفار» كقوله تعالى OD:‏ الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم 
جميعا» فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ (الكافرين) . وكذلك المرتدء فالفقهاء لا 
يدخلونه في لفظ (الكافر) عند الإطلاق . ولهذا يقولون : إذا أسلم الكافر لم يقض 
ما فاته من الصلاةء وإذا أسلم المرتد ففيه قولان . 

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي له :١لا‏ يقتل مسلم بكافر»" . على 
الحربي دون الذمي؛ ولا ريب أن حمل قوله : «لاايرث المسلم الكاقر؛ على الخربي 
أولى وأقرب Shae‏ فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمن أراد 
الدخمول فيه من أهل الذمةء فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام وف 
أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئًا . وقد سمعنا ذلك منهم من غير 
واحد منهم شفاها؛ فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميرائه ضعف المانع من الإسلام 
و(صارت) رغبته فيه قوية . وهذ! وحده كاف في التخصيص . وهم يخصون 
C1)‏ ولكن قارن ile‏ مسائل أحمد ص ۲۲۰ : gd te‏ داود قال: سمحت أحمد ستل عن ميراث GAT AL‏ 

قال: كنت مرة أقول: الايرثه المسلمون2» ثم أجبن عنه! 
)1( قارن بسغن العرمذي pata)‏ ابن العريبي) 185/7 وستن أبي داود /٤‏ ۲۵۲ رقم 467١‏ (باب: أيقاد 

المسلم بالكافر؟). 


+۲۹ 


العموم Le‏ هو دون ذلك يكثير» OLS‏ هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتيار 
في كثير من تصرفاته + وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم » وليس 
هذا مما يخالف الأصولء فإن pal‏ الذمة إغا ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمسون 
ويفتدون أسراهم» واليراث يستحق بالنصرةء فيرثهم المسلمون» وهم لا ينصرون 
المسلمين فلا يرثونهم: فإن أصل الميراث ليس هو عوالاة القلوب؛ ولو كان هذا 
معشيرة فيه كان المنافقون لا يرئثون ولا يورثون . وقد مضت إلسنة بأنهم يرئون 
Os gt‏ 

وأما المرتد فيرئه المسلمون»: belly‏ هو فإن مأت له ميت مسلم في زمن الردة ومات 
مرتدا لم يرثه لأنه لم يكن ناصر! له . وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا 
فيه نزاع بين الناس ‏ وظاهر مذهب أحمد : أن الكافر الأصلي'؟. والمرتد إذا أسلما 
قبل قسمة اليراث ورثاء كماهو مذهب جماعة من الصحاية والتابعين . وهذا! يؤيد 
هذا الأصلء فإن هذا فيه ترغيب في الإسلام . 

قال شيحخنا : ley‏ يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولايرثه» أن الاعتبار في 
الأرث بالمناصرة»ء والمانع هو المحارية. ولهذ! قال أكثر الفقهاء: إن الذمي لا يرث 
الحربي » وقد قال تعالى في الدية : OPP‏ كان من قوم عدو كم وهو مؤمن PB‏ رقية 
ap‏ € [النساء : 197 فالمقتول ‏ إن كان مسلمًا ‏ فديته لأهلهء وإن كان من آهل 
الميشاق فديته لأهلهء وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له: لأن أهله عدو 
للمسلمين وليسو! عمعاهدين» فلا يعطون ديته . ولو كاتوا معاهدين لأعطوا! الدية . 
ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين» قإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا أمان . 

قال المانعون : الكفر ينع التوارث» فلم يرث به المعتق ء» كالقتل . 

قال المورثون: القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة» ومعاقية له بنقيض قصذه . 
وههنا علة الميراث الإنعامء واختلاف الدين لا يكون من علة . وهذه المسائل الثلاث 
من مسحاسن الشريعة : وهي توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته؟ وتوريث 
المعتق عبده الكافر بالولاء؛ وتوريث المسلم قريبه الذمي» وهي مسألة نزاعء بين 
الصحابة والتابعينء» وأما المسالتان الأخير تان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع» بل 


)1( أحكام fal‏ الذعة لاين القيم بتحقيق دم صيسحي الصالح ص ٤75-7‏ ؛ وأنظر بعدها إلى س EVE‏ 
طبعة جاععة دمشی . 


iv. 


قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وقق أصول الشرعء فإن المسلمين 
لهم إنعام وحق على jal‏ الذمة بحقن دمائهم » والقتال عنهم» وحفظ دمائهم 
وآموالهم» وفداء أسراهم . فالمسلمون ينفعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم : فهم 
أولى بميراثهم من ASH‏ . والذين منعوا الميراث قالو!: okie‏ على الموالاة: وهي 
منقطعة بين المسلم والكافرء فأجابهم الآخرون بأنه ليس ميناه على الموالاة الياطنة 
التي تو جب الشواب في الأخرة» فاته tall‏ بين المسلمين وين أعظم أعدائهم › وهم 
المتافقون الذين قال الله فيهم #هم العدو فاحذرهي» . فولاية القلوبه ليست هي 
المشروطة في اليراث › lil,‏ هو بالتناصرء والمسلمون ينصرون fal‏ الذمة فيرثوتهم» 
ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم . والله AY Sel‏ !.ه. 

ويمكن اعتبار هذا الميراث من باب الوصية من الأب المتوفّى لولده» والوصية من 
الكافر للمسلم» ومن المسلم للكافر غير الحربي : جائزة بلا إشكال » وعندهم يجوز 
للإنسات أن يوصي cals alle‏ ولو لكلبه! فلابنه أولى . 

على أنا لو ELT‏ بقول الجمهور الذين لا يورثون المسلم من غير المسلم + لوجب عليتا 
أن نقسول لهذا ال مسلم الذي مات أبوه : خحذ هذا المال الذي أوجبه لك القانون من تركة 
أبيك» ولا تأخذ منه لتفسك إلا بقدر ما تحتاج إليه لتفقتك ونفقة أسرتك »ودع الباقي 
لوجوه الخير والبر التي يحتاج إليها المسلمون وما أكثرهاء وما أحوجهم إليها كما قلت في 
رسالتك . ولا تدع هذا الال للحكومة» فقد يعطونها لجمعيات تنصيرية ونحوها. 

وهذاعلى نحو ما أفتينا به في الال المكتسب من حرام» مثل فوائد البنوك 
ونحوهاء فقد آفتينا وأفتت بعض المجامع الفقهية» بعدم جواز تركه للبنك 
الربوي» ولا سيما في اليلاد الأجنبية» ووجوب أخذه لا ليتتفع به » بل ليصرفه في 
سبيل افير ومصالح المسلمين. 

وبالله التوفيق . 


)1( المصدر السابق. 
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نماد ج نطبيقية 


PF +‏ ا 


في الأطعمة والأشرية 


حكم الخل المصتوع من الخمر 


سى: ما حكم اال المصنوع من الخمر؟ 
من فرانکفورت س الانيا 


ج: إذا كانت od‏ تخللت ‏ أي تحولت إلى خخل - بنفسهاء فهي خلال؛ 
وطاهرة بالإجماع . وإذا كانت تخللت lec‏ وعمل متعمدء كوضع ملح أو خبزء 
أو بصلء أو حل أو مادة كيميائية معيئة» فقد اختلف فيها الفقهاء » فمنهم من قال : 
تطهر»ء ويحل الانتقاع بهاء لانقلاب عينها » وزوال الوصف الفسد فيها'. ومنهم 
من قال : لا تطهرء ولا يحل الانتفاع بها؛ لأنا أمرنا باجتنابه ا فاجعبوه» وقي 
التحليل اقتراب منهاء فلا يجوز . 

و قد جاء فى ذلك حديث أنس عن أبى داود: أن أبا JL. del‏ رسول الله 2B‏ 
عن أيتام ورثوا Las‏ فقال : «أهرقها» فقال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: Or‏ 
قدل على أنه لا يجوز» ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم . ولا 
روي عن عمر قال : لا تأكل خلا من خمر أفسدت»ء حتى يبدأ الله بفسادهاء وذلك 
حين طاب الخل . ولا بأس على أمرئ أصاب خلا من fal‏ الكتاب أن يبتاعهء مالم 
يعلم أنهم تعمدوا إفسادها2!؟ . 

يعني Ke‏ بدأ الله بفساده : ما تحول بنفسه من حمر إلى خل دون Abbas‏ 


ولأنه . حسب قول الشيرازي في المهذب BL‏ طرح فيها الل نجس ofA‏ 
فإذا زالت بقيت نجاسة Ph‏ الشجس» فلا تطهره» أنتهى . 

قال الإمام النووي في ( المجموع ): إذا انقلبت الخمر ينفسها خلا تطهر عند 
جمهور العلماء . ونقل القاضي عبد الوهاب SU‏ فيه الإجماع . وحكى غيره عن 
سحتون: أنها لا تطهر . 
OD‏ رواه أبو داود في الأشرية OP WT)‏ قال النووي في الجموع(09/5/7): حديث صحيح» وروأ مسلم 


مضتصرا (19417) في الأشربة . 
(؟) الأموال لأبي عبيد : ١87‏ الأثر (۲۸۸). 


ro 


وأما إذا خطللت بوضع شيء فيهاء فمذهبنا أنها لا تطهرء وبه قال أحصمد 
و الأكثرون. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث : تطهر . 

وعن مالك ثلاث روايات: أصحها race‏ أن التخليل حرام» فلو خللها طهرت . 
oes a‏ : حرام ولا تطهر . والثالمة : > وتطهر . 

وذكر الإمام الخطابي في (معالم السنن): ورخمص في تخليل pott‏ ومعالحمتها 
عطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز : وإليه ذهب أبو حنيفة . 

وكره ذلك سفيات وابن المبارك OP‏ 


روی أبو عبيد في (الأموال) يسنده عن عطاء : في رجل ورث خصمر!! قال : 
يهريقها. قيل : أرأيت إن صب عليها ماء؛ فتحولت خلا؟ قال: إن تحولت خملا 
Ode‏ 

وروی أبو عبيد أيضا بسنده عن المثنى بن سعيد قال: كشب عمر بن عبد العزيز 
إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو عامله على الكوفة - : أن تحمل pel‏ من 
Glow,‏ إلى وستاق > وما وجدت منها في السفن قصيره مشخلا . فكتب عبد !مید إلى 
عامله بواسطء محمد المنتشر ‏ بذلك» فأتى السفن » فصب فى كل راقود (دن كبير) 
ماء وملحاء قفصيره خلا . ۰ 


وحال بينهم وبين التجارة فيها. (لأنها لم تكن مما شرط لهم). poll sels‏ 
بتصييرهاء ولو كانت لمسلم ما جاز إلا هراقتها في الأرض““. 


(1) الجصوع:19/ ۵۷۸ 0۷۹ وانظر Lead‏ بداية الجتهد :439/1 . وحاشية الدسوقي OV AV:‏ 
والشرح الصغير يتحقيق وصغي RAINE‏ . والروضة: ۷۲/٤‏ وفتح القدير: SVD UTA‏ 
وحاشية آين عابدين 7١4/1:‏ وكشاف /١ : pha‏ 1۸۷¥ . 

. Wit fo : معالم ألسنن‎ OF} 

(۳) الأموال بتسمقيق محمد حليل الهراس . نتشر مكتبة الكليات الأزهرية س CVA) SY. VOY‏ 

.2758:( رثألا-١6٠‎ FEV po GT الصدر‎ (£) 


1 


أنه كان يرخص في تحليلها ومعالحتها بإطلاق› أي للمسلم وغير المسلم . 
خلا؟ قال : كان يكرهه 207 . 

أي على سبيل التنزه والتورع والبعد عن الشبهات» كما ذكره الخطابي عن 

والذي cere pis‏ عندي : أن شمر إِذا صسارت Oe)‏ طهيرت وحلت؛ لأنها 
استحالت من عين إلى أخرى » تغيرت صفاتها » فيجب أن يتغير حكمهاء كما تقول 
في كل النجاسات المستحيلة » سواء أستحالت يئفسها أم بفعل فاعل . 

والخمر نفسها كانت Cue‏ حلالا من العنب وغيره» فلما استحالت إلى مادة 
مسكرة حرمت ۽ فإذا تغيرت وزال وصف le‏ زألت hd‏ مة» وعأدت إلى 
SLI‏ الأصلي . 

على أن من المستبعد أن يغير القوم الخمر إلى حل عامدين» إذ الخمر عندهم أهم 
وأغلى God‏ من اقل › فلا يتصور أن يحولوها إلى خل ليخسروا قيهاء وهم 
يركضون وراء الكسب المأدي . 

ومنطق الحنفية ومن وافقهم قوي؛ OY‏ التخليل ‏ مثل التختل- يزيل الوصف 
اسك »> وهو ألا sgl‏ ويثبت و صف الصلاحية؛ OY‏ فيه مصلحة Sima‏ 
والتداوي وغيرهماء dle OY»‏ التدجيس والتحري هي الإسكار» وقدزالت» 
والحکم يدور مع علته وجودا وعلما. قا لالإمام الطحاوي في (شرح مشكل 
الآثار): مؤيدا ما ذهب إليه الحنفية : UY‏ رأينا العصير SALI‏ إذا صار Teast‏ يعلاج 
من غيره أن ذلك سو teh‏ وأنها حرام للعلة التي حدثت فيهاء ولم تفترق في ذلك ما 
كان من ذاتهاء ولا ما كان فعل أحد من الناس بها. وكان مثل ذلك إذا كانت شمر 
ثم انقلبت OT‏ يستوي ذلك فيهاء وأن يكون انقلابها بذاتهاء وانقلابها بفعل 
أحد من الناس بها بمعنى وأحد» ويكون حدوث صفة الخل فيها يوجب لها حكم 


TAL) الأثر‎ ۱١۶۹س‎ .هسفن)١(‎ 


FY 


الخلء فيعود إلى calm‏ ويزول عن حكم الخمر التي عليه في حرمتهء ومثل ذلك 
Cal!‏ دباغ الميتة أنه يستوي علاجها وهي حرام حتى تعود حلالاًء كما تعود حلالا لو 
تركت حتى تيف في الشمس وتسفي عليها الرياحء فيكون ذلك سببا لذهاس وضر 
الميتة عنهاء وإعادة لها حكم الأهب التي من المذكى من أجناسها؟. 

ولأن السخليل cee]‏ فسجاز قياسا على دبغ الجلد النجس ؛ فقد صح في 
اديت : 2إذا دبغ الإهاب فقد طهر On‏ 

يؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : انعم الإدام PEAT‏ مطلقّاء من غير 
تفريق بين حل وآخرء ولا طلب منا البحث عن abel‏ ماذا كان . 

وقد روى أبو عبيد عن علي : أنه اصطبغ (أي أئشدم) بخل اخمر. وعن ابن 
yeh‏ 
التحتيل t‏ وهي تببحث في المادة الو جودةء وتصدر حكمها elu‏ على العناصر Sh)‏ 43 
لهاء ولا تنظر إلى أصلها أي شيء كان . 

وما .حديث أنس وسؤال أبي طلحة وتشديد الثبي عليه» فيظهر أن ذلك ols‏ من 
باب التغليظ عليهم في أول الأمرء حتى يفطمهم فطاما تاما عن الخد ر : وعن مجرد 
الذي gr‏ الشاقمي وأحمد ومن ey‏ قد روا عن أن من أبي lb‏ ؛ أنه 


OSG واكسر‎ 


, تحقيق شعيب الأرناؤوط - طبعة الرسالة - بير وت‎ CE « ٠۷ /۸( SUS شرح مشكل‎ )١( 


(9) رواه مسلم عن این عباس في ایض OUD‏ وأيو داود في اللباس CUTE)‏ والترمذي (11974) واب 
اجه )4 ۰ 1 ) والنسائي asl‏ 


)1( رواه أحمد ومسلم وأصحاب الست عن جابر ۽ وعسلم والترمذي عن عائشة . صحيح pelt‏ الصغير 
.(TYTAJ‏ 


(£) الامو ال بتحقيق الهراس : ١56‏ الاآثران: ۲۹۲۰۲۹۱ , 
)0( رواه الترمذي في كتاب اليبرع(757١)‏ ور جال إسناده ثقات» كما في نيل الأوطار(2/ NOE‏ 


VTA 


أما إهراق الخمر» فهو المطلوب» حتى لا ينتفع بهاء قلماذا تكسر الدنان؟ أي 
أواني الخمرء مع أن تطهيرها بالغسل ميسور» والأصل أنها مال» وهو منهي عن 


إضاعته؟ 
وإلحوابه: أن هذا كان من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأسرء oo‏ 
لايتهاونوا قيها Slow‏ .. 


أما بعد اإستقرار الأمرء فالواجب أن تراق انمسر ولا تكسر أوانيها» محافظة 
على المال» وهو إحدى الضروريات الخس . بل fa]‏ أمكن الأسشغادة من القمسر 
بتخليلها فهو أولى ء حتى لا يضيع هذا الال على المسلمين . 

وقد ذكر هذا الوجه في منع التخليل الإمام القرطبي في تفسيره فقد قال: وقد 
يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام» عند نزول تحريهاء WS‏ 
پس دام حبسهاء لقرب العهد بشريها؛ إرادة لقطع العادة في ذلك» وإذأ OLS‏ 
كذلك ؛ لم يكن في النهي عن تخليلها A‏ والأمر بإراقتهاء» ما ينع من أكلها إذا 
Ves‏ 


الخمر- هو الذي نرجسحه» بل تجزم به إن شاء الله » وهو الذي يتمشى مع المنهيج 


التعزيرية التي كان يتبعها مع الرعية؛ مثل إراقة اللبن المغشوش» ومثل معاقية 
(رويشد) الثقفىي 6 الذي وجد عمر فى بيته خمراء فأمر ببيته فأحر ola 3 MOG‏ 
مبالغة في الردع من عمرء حتى يتعجنب الناس المتكرات . وليست لازمة دائماء 
وكثير من الفقهاء خالفوا عمر في ذللك . 

ونحن مع السياسة العمرية في ردع أصحاب المتكرء وفي VIRUS‏ من التليس 
lit peli C4)‏ ص 15٠‏ . 


TAY) الأثر‎ V0 OLY Yi )8( 


۳۹ 


بالخمر شرب أو صنعا أو اتجاراء OL ils‏ متها بحالء وقد لعن الحديث فيها عشرة من 
كل من ساهموافيهاء ولكن قد تدخل الخمر في ملك المسلم جبرا عنه» كما في 
تحول العصير خمراء أو عن طريق الميراث» أو غير ذلك قهنا لا يتخي أن نضيع 
مال المسلمء إذا وجدنا سبيلا لذللك . 

وكذلك قد غتلك خلا Ley‏ كان أصله خمراء فالورع اجتنابه» ولكن لا نقول 
بحر مته » كما هو الراجم عندنا» وكما دلت على ذلك الدلاثل . ولله الحمد. 


على أن -حديث أنس هذاء lef‏ ورد في قضية حال لا عموم لهاء فإعمال 
العمومات أولى . 

وما قالوه من تنجس الملح وغيره إذا SY‏ الدمر النجسة : لا يسلّم ؛ لأنه العنصر 
المؤثر والمغير» وقد تغير وصق الكل » فتغير حكمه . 

على أن هذا التعليل يسقط إذا تبثينا ما ذهب إليه بعض السلف من أن جاسة 
الخمر إغا هي نجاسة معنوية لا حسية» كنجاسة المش ر كين" » وهو مذهب قوي» 
نقله القرطبي في تفسيره عن ربيعة شيخ مالك ؛ والليث بن سعد والمزني صاحب 
الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين » فرأوا أنها طاهرة» وأن 
المحرم إثما هو شريهاء ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجساء فكم من 
محرم في الشرع ليس بنجس 57©. ولا يوجد دليل صحيح صريح على نجاسة 


الخمر. قال الإمام الشوكاني في (السيل الجرار): ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح 
للتمسلك wt‏ وعضد ذلك VY‏ 


. ۲۸ في قوله تعالى : إثما المشر كرت نجس قلا يقربوا المسجد الحرام. . . . © التوبة:‎ OV) 
. ء 184 طبعة دار الكتتب اللصمرية‎ 1۸۸ AA et تفسير القرطبي‎ OY) 
, سبل‎ ft : السيل الترار‎ )۳( 


١+ 


حكم الإتزيمات التي أصلها من الختزير 


1ہ حصلنا على قائمة بأسماء وأرقام بعش cole yl‏ الحافظة في المواد الغذائية والتي 
تقول: إن أصلها يرسع إلى عظام أو دهن الخنزير. 
من هذه الأرقام : 422 ع ,153 E‏ وغيرها الكثير. 


نرجو إقادتنا بحكم تناول هذه الأطعمة التي تحتوي على تلك الإتزيمات. 


جا : ليست كل الإنزيمات Hf.‏ كان أصلها مسن عظم لمنزير أو دهته س محرسة 
بالقطع» كما قد يتوهم الكثيرون. فمن المقرر لدى جمهور الضقهاء: أن التجماسة إذا 
الاستمحالت) تغير حكمهاء كما إذا حولت الخمر إلى خلء أو احترقت التحاسة وتحولت 
إلى رمادء أو أكلها الملح» كما لو مات حيوان في ملاحة ‏ ولو کان US‏ أو خنزیر؟ س 
وأكله الح تماماء بحيث زالت (الكلبية) أو (الختزيرية) ولم يعد لها وجود ولم يبق إلا 
(الملحية). فهنا قن تغيرت الصفةء وتغير الاسمء قشغير ay Fee‏ الحكم يدور مع علته 
وحود؟ وعدما. 


ومن هنا نقول: إننا لا نحكم على الأشياء بأصلهاء فإن أصل الخمر هو العنب وغيره 
من الأشياء المباحة شرعا. قلماً استحالت إلى هذه المادة المسكرة سكمئا بشمريتها وحرمتها. 
فإذا تغيرت وأصبحت خلا حكمنا بحلها وطهارتها. 

وكثير صن الآشياء التي أصلها من النزير قد استحالت» وبعبارة آخرى: تغيسرت تغيرأ 
كيسماوياء لم تعد رجساء ولم يعد لها حكم لحم الخنزير المحرمء مسثل مادة (الحلي) الذي 
dad fe‏ من عظام الحيسوان.» وقد يكون منها عظم الختزيرء فقد ce ponte AST‏ ومنهم أخونا 


١4١ 


الدكتور treme‏ الهواري س أن هذه المادة قد استحالت كيماويا. ومثله بعض أنواع من 
الصابون» ومعصون الآستان وغيرها مما كان أصله من ops pL‏ وقد انسفت عنه الصفة 
الختزيرية الآن. 

ومن fod‏ ذلك نطالب Cal yo]‏ العلماء والخبراء من أمتال الدكتور الهواري أن يضعوا 
قائمة للمسلمين في أورويا بالأشياء التي استحالت كيمائياء فغدت بذلك حلالا وطاهرة 
وإن كان أصلها من الخنزير. وبالله التوفيق. 


EY 


نماذج تطبيقية 
في المجتمع وعلاقاته ومعاملاته 


تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم 


AST (دكتوراة) في علوم الذرة في بلد آوربي هو‎ Lhe طالب مسلم آدرس دراسات‎ ui 
لفرائض ربي» متعاون مع إشواني هنا على خدمة‎ age أني محافظ على ديني»‎ alli وأحمد‎ 
كبيرة ببحمد إلله.‎ ies cha على الخحالية الاإسلامية‎ Blatt, +» دينى‎ 
المناسيات المختلفة وما يحرم علينا؟ ومنها: مناسبات وطنيةء وأخرى مناسيات دينية» وأشهرها‎ 
عيد (ميلاد المسيح) أو ما يسمى (الكريسماس) الذي يحغل به القوم احتقالا كبيرا.‎ 

هل يجوز للواحد متا أن يحامل زميله في الدراسق أو مشرفه على الرسالة» أو رفيقه 
في العملء أو جاره في المسكنء في هذه المناسبة ويهشه بهسا ببعض الكلمسات الرقيقسة 
المعتادة 

فقد سمعت من بعفى الإاخوة: أن هذا حرام» بل من كبائر الذنوب عند الله؛ لآن فيه 
GI‏ لهم على الباطل والكفر» وموافقة لهم على التمادي فيه ومثساركة لهم فيما هو من 
شأن دينهم. 
أوافقهم على كفرهم؛ Lit‏ هو من حسن المعاشرة التي أمر بها op hw YI‏ ولطف التعامل مع 
الناس. ولا سيما أنهم يبادرون بتهنثتنا في أعيادناء وقد يهدون إلينا سعض الهداياء وأجد 
من لقا والخثشونة والقسوة التي لا تليق بال مسلم: أن يقابل هذا التودد من ألقوم بوسجه 
عبوس.» وجبين شطب وتجاهل للمناسبةء تظهر المسلم بمظهر سنفر للقوم» مسيء إلى 
الإسلام Ce pads‏ في هذه الآونة التي تشتد قيها الهجمة على pul!‏ ووصقه بالعتف 
ووصف دعاته the Ib‏ قئحن بهذا التعامل الخشن نعطيهى حجة أو سسلاحا للطعن في 
Lous‏ وأمتنا. 

نرسو من ففسيلتكم التكرم بسيان موقف الفقه الإسلامي المعاصر من هذه القضية 
الحساسة فى ضوء الموازين الشرعية كما عودقوناء في مثل هذه القضاياء سائلين الله تعالى 
أن aay‏ الآمة بعلمكم» ويبارك في جهودكم وجهادكم. أمين. 
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الحمن add‏ > والصلاة والسلام على رسول الله (ويعد) 

فلا شلك أن القضية التي سأل عنها الأ قضية مهمة وحساسة» كما وصغهاء 
وقد سعلت فيها في بلاد شتى في أوربا وأمريكا من الإخوة والأخوات الذين 
يعيشون في تلك الديارء ويعايشون أهلها المسيمحيين» وتنعقد بينهم وبين كثير منهم 
روابط تفرضها الحياة» مثل الجوار في المنزل» والرفقة في العمل » والزمالة في 
een oes)‏ وقد يشعر المسلم بفضل غير ال مسلم عليه في ظروف معينة» مثل المشرف 
الذى يعين الطالب المسلم اتا صن 6 و اطيسب الذي يعالج apts pall‏ المسلم 
بإخلاصء وغيرهما . وكماقيل : إن الإنسان أسير الإحسانء وقال الشاعر: 


ما موقف المسلم من هؤلاء من (غير المسلمين) المسالين لهم» الذين لا يعادون 
المسلمين» ولا يقساتلونهم في دينهمء ولم يخ رجوهم من ديارهم أو يظاهروا على 
إخراجهم؟ 
كتاب الله تعالى في سورة الممتحنة» وقد نزلت في OLS‏ المشركين الوثتيين» فقال 
تعالى : 

wae‏ ادال e Eg‏ . م شاع كوي ابي ين 5 9 oF wx oe dl 5 8 x Os a Fa ve‏ اله 

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في cll‏ ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
سب ج # ae‏ عات اال ¥ ao Jan‏ س Fg 42 wee wg‏ ي . ae‏ اج على 8 
pani‏ | لبهم إن الله يحب المقسطين © إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في اللدين . 
وأخسرجسوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم LS LS‏ هم 
الظالموت14 الممتحنة : ۸۔٩‏ ]. 

ففرقت الآيتان بين المسالمين للمسلمين والمحاريين لهم . 

فالأولون (المسالمون) شرعت الآية الكرية برهم والإقساط إليهم والقسط 
يعني : ألعدل > والبر يعني : eam Yi‏ والفضلىء وهوفوق العدل» العدل : أن تاد 
thie‏ والبر : أن تتنازل عن بعض حقك . العدل أو القسط : أن تعطى الشخص 
حقه لا yeas‏ مته . وألبر : أن تزيده على حقه فضلا Glial,‏ وأما الآخرون الذين 
نهت الآية الأ حسرى عن موالاتهم» فسهم الذين عسادوا المسلمين وقاتلوهمء 
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ومشركو مكة بالرسول وأصحابه. 

وقد اخحتار القرآن للتعامل مع المسالمين كلمة (البر) حين قال : «أن تبروهم» وهي 
الكلمة المستخدمة في أعظم حق على الإنسان بعد حق الله تعالى» وهو (بر 
الوالدين) ‏ 

وقد روى الشيخان عن أسماء بشت أبي بكر أنها جاءت إلى النبي BE‏ فقالت: يا 
رسول اللهء إن أمي قدمت علي وهي مشركة» وهي راغبة (أي في صلتها والإهداء 
إليها) أفأصلها؟ قال : صلي أمك . 

هذا وهي مشركة › ومعلوم أن موقف الإسلام من آهل الكتاب أخف من موققه 
من المشركين Cnt gl‏ . 

حتى إن القرآن أجاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم» بمعنى : أن يأكل من ذبائحهم 

ويتزوج من نسائهم» كما قال تعالى في سورة المائدة : #وطعام الدين أوتوا الكتاب 
حل لم وطعامكم حل لهم والمحصتات من adel EPH‏ من USI Tull‏ 
من قبلكم 4 [المائدة : 0[ 

ومن لوازم هذا الزواج وشمسراته : وجسود المودة بين الزوجين» كماقال 
تعالى : #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيتكم مودة 
وَرَحْمَة4 [الروم: .]١‏ 

وكيف لا يود الرجل زوجته وربة بيته وشريكة عمره»ء وأم أولاده؟ وقد قال 
تعالى في Oly‏ علاقة الأزواج بعضهم بسعض AD:‏ لباس لُكم وأنتم لياس لَهن © 
[البقرة: ۹۸۷]. 

ومن لوازم هذا الزواج وثمراته : : المصاهرة بين الأسرتين» وهي إحدى الرابطتين 
الطبيعيتين الأساسيتين بين البشر» كما أشار القرآن يقوله : #وهو الذي خلق من الماء 
بشرا فجعله تسبا وصهرا» [الفرقان: 0[ 


ومن لوازم ذلك: جود الأمومة ومالها من حصقوق مؤكدة على ولدها في 
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الإسلام » فهل من البر والمصاءحية بالمعروف أن تمر مناسبة مثل هذا العيد الكبير 
عندها ولا ergs‏ به؟ وما موقفه من أقاريه من جهة أمهء مثل th!‏ والحدة» والخال 
du,‏ وأولاد الأخوال والخاللات» وهؤلاء لهم حقوق الأرحام وذوي scot rill‏ 
وقد قال تعالى : #وأولوا الأرحام بعضهم id sh‏ ببعض في alt ws‏ [الأنفال : vo‏ 
وقال تسالى Sp:‏ الله ab‏ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ) [التحل: 51]. 

فإذ! كان حق الأمومة والقرابة يفرض على المسلم والمسلمة صلة الأم والأقارب 
Le‏ يبين سحسن تخلق المسلمء ووحابة صدره» ووفاءه لأرحامهء فإن الحقوق الأخرى 
توجب على المسلم أن يظهر بمظهر الإنسان ذي الخلق اسن » وقد أوصى الرسول 
الكري أبا ذر بقوله : «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
يخلق -حسن 2١7»‏ هكذا : #خالق الناس» ولم يقل : خالى المسلمين بمخلق حسن ‏ 

كما حث النبي BB‏ على (الرفق) في التعامل مع غير المسلمين: وحذر من 
(العنف) والخشونة في ذلك . 

ولما دخل بعض اليهود على النبي (EE‏ ولووا السنتهم بالتحية ء وكالوأ: (السام) 
عليك يا محمد ومعنى (السام) : الهلاك والموت» وسمعتهم عائشة » فقالت : 
وعليكم السام واللعنة يا أعداء الله ء فلامها النبي عله على ذلك» فقالت : ألم 
تسمع ما قألوايا رسول الله؟ LES‏ : اأسمعت: وكنلت: وعليكم؟؛ (يعني : لوت 
يجري عليكم كما يجري علي) يا عائشة : #إلله يحب الرفق في الأمر OSS‏ 

وتتأكد مشروعية dng‏ القوم بهذه المنأسبة إذا كانوا - كما ذكر السائل ‏ يبادرون 
deg,‏ المسلم بأعياده الإسلامية» فقد أمرنا أن نجازي Edd‏ بالحسئة » Oly‏ نرد التحية 
بأحسن منهاء أو مثلها على الأقل ٠‏ كما قال تعالى : © وإذًا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو رذوها» [النساء : EAN‏ 

ولا يمحسن بالمسلم أن يكون أقل كرماء وأدنى حظًا من حسن الخلق من غيره؛ 
والمفروض أن يكون المسلم هو الأوفر حظاء والأكمل خلقاء كما جاء في الحديث 


. الترمفى : ۲۹4۸۸ وقال : حديث حسن : وأحمت‎ alg CY) 
. متفق عليه عن عائشة‎ C8} 
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«أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم حلقا»"؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام : LEP‏ بعشت 
لأتهم مكارم الأحلاق »7 . 

وقد روي أن مجوسيا قال لابن عباس : السلام عليكم » فقال أبن عباس : 
وعليكم السلام ورحمة الله . فقال بعض أصحابه : تقول له: ورحمة الله؟! فقال : 
أوليس في ر-حمة الله يعيش ie yt‏ 

ويتأكد هذا إذا اردنا أن ندعوهم إلى الإسلام ونقسربهم إليه» وتحبب bec]‏ 
المسلمين » فهذا لا يتأتى بالتجافي ling‏ وبينهم . 

وقد كان النبي GE‏ حسن الخلق» كري العشرة» مع المشركين من قريشء Sh gb‏ 
العهد المكي > مع إيذائهم ل وتكالبهم CANE‏ وعلى أصحابه . حتى إنهم ‏ لثقتهم به 
عليه الصلاة والسلام۔ كانوا يودعون عنده ودائعهم التي يخافون cl ge‏ حتى إنه له ؛ 
حين هاجر إلى الدينة » ترك nthe‏ رضي الله عنه» وأمره برد الودائع إلى أصحابها . 

فلا مانع إذن أن يهنتهم الفرد المسلم» أو المركز الإسلامي بهذه المناسية» مشاقهة 
أو بالبطاقات التي لا تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام 
مثل (الصليب) » فإن الإسلام ينفي فكرة الصليب ذاتها وما aged‏ وما صلبوه ركن 
te‏ لهم 6 [النساء: 1157. 

والكلمات المعتادة للتهنثة في مثل هذه المناسبات لا تشتمل على أي إقرار لهم 
على دينهم» أو رضا بذلك» إغا هي كلمات مجاملة تعارفها الناس . 

ولا مانع من قبول الهدايا منهم » ومكافأتهم عليهاء فقد قبل النبي BE‏ هدايا غير 
المسلمين مثل المقوقس عظيم القبط بمصر وغيره» بشرط ألا تكون هذه الهدايا ما 
يحرم على المسلم كالخمر وحم الختزير . 

tl‏ أعلم أن بعض الفقهاء» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية قد شددوا في مسألة 
أعياد المشركين وأهل الكتاب والمشاركة فيهاء وذلك في كتابه القيم (اقتضاء الصراط 


)1 روأه أحمد وأبو داود وابن dim‏ واللتاكم. 
OY)‏ روآه ابن سعد واليخاري في الآدب اللمفرد. 
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وأنا معه في مقاومة احتفال المسلمين بأعياد المشركين وأهل الكتابء كما نرى 
بعض المسلمين يحتفلون ب(الكريسماس) كما يحتفلون بعيد الفطرء وعيد 
الأضحى» وريا أكثر» وهلا مالا يجوز» فنحن LI‏ أعيادناء وهم لهم أعيادهمء 
ولكن لا أرى بأسا من تهنثة القوم بأعيادهم من كان بينه وبينهم صلة قراية أو جوار 
أو زمالة» أو غير ذلك من العلاقات الاجتماعيةء التي تقتضي المودة وحسن الصلةء 
التي يقرها العرف السليم . 

ولا يخفى أن شيخ الإسلام قد أفتى في هذه القضية في ضوء أحوال زمنه» ولو 
عاش رضي الله عنه في زمننا ورأى تشابك العلاقات بين الناس يبعضهم 
وبعض ٠»‏ وتقارب العالم حتى غدا كأنه قرية صغرى» ورأى حاجة المسلمين إلى 
التعامل مع غير المسلمين » وأنهم أصيحوا أساتذة للمسلمين ‏ للأسف . في كثير 
من العلوم والصناعات» ورأى حاجة الدعوة الإسلامية إلى الاقتراب من القومء 
وإظهار المسلم بصورة الرفق لا العنف» والتبشير لا التنفير» ورأى أن تهنئة المسلم 
جاره أو زميلهء وأستاذه في هذه المناسبة لا تحمل أي رضا من المسلم عن عقيدة 
المسيحي» أو إقراره على كفره الذي يعتقده المسلم» بل لو رأى أن المسيحي نفسه لم 
يعد يحتفل بهذه الأعياد على أنها عمل ديني يتقرب به إلى الله بل إنه أصبح ‏ في 
الأعم YI‏ غلب س عرفًا وعادة وطنية أو قومية تعودها الناس ؛ ليستمتعوافيها 
بالإجازة والطعام والشراب والهدايا المتبادلة بين الأهل والأصدقاء . 

لو عاش ابن تيمية إلى زمننا ورأى هذا كله» لغير رأيه ‏ والله أعلم. أو خفف من 
شدته» فقد كان رضي الله عنه يراعي الزمان والمكان SILL,‏ في فتواه . 

هذا كله في الأعياد الدينية» أما الأعياد الوطنيةء مثل عيد الاستقلال أو 
الوحدة» أو الأعياد الاجتماعية مثل : أعياد الأمومة والطفولة والعمال والشياب 
ونحوهاء فلا حرج على المسلم من أن يهنى بها أو يشارك فيها باعتباره مواطنا أو 
مقيما في هذه الديارء على أن يحرص على تجنب المحرمات التي قد تقع في تلك 
المناسبايت » وبالله التوفيق . 
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التعامل مع الجار غير السام 
هي يلف غير إسلامي 


س : أنا طالب علم في السنة الرابعة في الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية في 
فرنساء أجري بحثًا بالعنوان التالي: : التعامل مع الجار غير المسلم في بلد غير إسلامي». 

وسيكون هذا البحسث بحث تخرجي إن أراد ذلك المولى سبحانه۔ 

ولقد أوقفتني مسألة فأود من فضيلتكم مساعدتي فيها وهي: 

إذا دعا جار غير مسلم جاره المسلم إلى طعام ووضع على مائدة الطعام زجاجة من خمر: 

| - هل إجابة الدعوة واجبة؟ 

؟ .. هل تدخل هذه الحالة في معنى قوله ABE‏ من كان يؤمن بالله واليسوم الآسخر فلا 
يقعدن على مائدة يدار عليها با لخمرة gabe jill dom pol)‏ وأحمد وصحيحه الحاكم). 

1 هل يجوز له هذا النلوس؟ 

٤‏ - في حالة ما يظن هذا بعد .دعوة الخارء هل عليه أن يسأل جاره ليتأكد بعدم الوقوع 
في ذلك المحظور أو يترك الآمر حتى يذهب إلى بيت جاره؟ 

© ہہ هل هثاك حاللات يحوز فيها هذا Foe‏ 

5 هل يمكن أن تدخل في حالة الجواز سبب الدعوة أعتي: إن قصد المسلم بتفسه 
دعوة جاره غير المسلم إلى الإسلامء وتوقع ميله إليه في هذه UGH‏ هل يمكن له أن يجلس 
مع جاره بنية الدعوة إلى الله عملأ بالقاعدة: ارتكاب آخف المتكر لإزالة منكر أكير وهو 
كفر جاره. 

أرجو منكم أن تفيدنا بما أفادكم الله مبيتا لنا أدلتكم في هذه المسالة. ايتكم: عمر ريفي. 


الاين العزيز» والطالب التايه عمر ريفي حفظة الله ورعاه وسدد خمطاه» السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وأرجو أن تكون وإخوانك جميعا pte‏ وعافية في 
دینکم ودنياكم . كتب الله لكم التوفيق وأمدكم بروح من لدنه 

Ll )‏ بعد) 
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فأقول ‏ وبالله التوفيق . إجاية عن تساؤلاتك : 

‘YI‏ إن الإسلام يؤكد حق الجار أبلغ التأكيد» سواء كان مسلما أم غير مسلمء 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : #والجار ذي القربئ والجار الجدب€ [التساء : EO‏ 
والخار الحنب هو : andi‏ 6 سواء بعيذ! فى النسب > أم في الدين . آم في الدار . 

وقد أوصى عبد الله بن عمرو غلامه ألا يسى جاره اليهودي من Amend‏ ذيحهاء 
وأكد وصيته لهع حتى سأله الغلام عن سر هذا الاهتمام» فقال : إن النبي Be‏ قال : 
# مأ زال جبريل يوصيتي CL‏ حتى ظننت أنه سیورثه1 . 

تانيًا : لا يجب على المسلم إجابة الدعصوة التي توجه إليه BL‏ علم أن هناك منكرا 
لايستطيع تغييره . وما دام لا يمكنه إزالة المنكر. قليزل هو عنه . 

هذا ما نص عليه الفقهاء فيمن دعي إلى وليمة عرس » وعلم أن فيها بعض 
انکر ات ۽ om‏ | عند من قالوا: إن إحابة الدعوة إلى وليمة العرس Analy‏ وهناك 
من قال : إن FE‏ جابة مستحبة وليسث واجية . 

أما في غير وليمة العرس» فإن إجابة الدعوة ليست وأجبة بالإجماع. Libs‏ 
تستحب توثيقاً للروابط» وتنمية لمشاعر المودة بين ttl‏ » وخمصوصا إذا كانت بينهم 
وشائعح وصللات معينة ۽ مثل القرابة والخوار والزمالة. 

SG‏ لعل السؤال الأهم هنا: هل يجوز له أن يذهب إلى هذه الدعوةء وإن لم 

واسواب: أن الأصل فى ذلك آلا يجوز ذلك للحديث الذي ذكره السائل» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « من كات يؤمن بالله واليوم الآخر› فلا يعجلس 
على مائدة يدار عليها !شمر ٩‏ 

OV‏ من قواعد الإسلام : أن يحاصر المعصية من كل جهة حتى تنقطع 
جذورها؛ ولهذا يحرم كل عمل يؤدي إليها أو يعين عليها . وهذ! ما جعل الرسول 
الكرم يلعن في الخمر عشرة» تشمل كل من ساعد على تنأولها بصورة من الصور. 

وكذلك لعن bjt fst‏ ومؤكله وكاتيه وشاهذيه . 


yoy 


ومن هنا يكون المسلم الذي يحضر مجالس الخمر Lash‏ وإن لم يشربها؛ OY‏ 
مجرد حضوره في تلك المجالس ٠‏ يقوي مرتكبيها ويشد أزرهم . 

وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز أتي إليه بجماعة gs pt‏ الخمرء ؛ لقيم عليهم 
etd}‏ وقالوا له : يا أمير المؤمنين» إن فيهم رجلاً ليس ممن شرب» بل هو صائم! 
فقال: به فابدءواء فإن الله تعالى يقول : وقد lic JEG‏ في التب أن إذا سمت 
آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها قلا تفعدوا gn‏ حَنَى يَخُوصُوا في حَدِيث غَيْره [نَكُمْ إِذا 
مهم € [النساء : VE‏ 

فاعتبر القرآن القاعدين مع الكفار المستهزتين مثلهم» أي في أصل الاثم . 

ولا يعفي من الإثم هنا إلا حوف ضرر بليغ يحيق به إن هو رفض الدعوة» فهو 
يرتكب با ضور أخحف الضررين ء ويرضى بأهون الشسرين» وهذا من القواعد 
الشرعية المقررة : دفع الضرر الأعلى بتتحمل ضرر أدنى . 

ويقربب من US‏ : أن ير-جو مصطحة كبيرة ؛ بقبوله الدعوة» مثل رجاء قبول هذا ا ار 
لاوسللام » وإحساسه ببداية أتعطافه نحو هذا الدين ۽ ويخشى أن تضيع هذه الفرصة » 
إذا أوحش قلب الرجل » وأعرض عن قبول دعوته» فللاجتهاد هنا مجال . 

أما قضية سؤاله صاحب الدعوة عما إذا كان يوجد حمر أو ختزير أو نحو ذلك 
مما يحرمه الإسلام قطعاء فهذا هو الأولى» حتى يعرف الرجل أن المسلم لا يشرب 
Tae‏ ولا يأكل Taper‏ . إلخ: وهذا ما يفعله المسلمون الذين يعيشون في 
مجتمعات غير إسلامية. يعرقون من يدعونهم أنهم لا يتناولون المسكرات» ولا 
يجلسون على مائدة تقدم فيهاء وهذا ما يجعل جيرأنهم وزملاءهم حين يدعوتهم 
يحترموت قيمهم ومبادثهم » ولا يقدمون لهم شيئًا من هذا . 

وهذا أولى من أن يترك الأمر معمى » حتى يفاجأ Le‏ لم يكن في حسبانه» ويعتذر 
عن عدم تلبية الدعوةء بعد أن يكون داعيه قد كلف نفسهء وتوقم حضوره. 

UL‏ التوفيق 


شراء بیوت السكثى في الغرب 
عن طريق البتوت 


السوال عن شراء البيوت السكنية بالقروض الربوية في يلاد الغرب» ليس جديدا 
بالنسية إلي» بل هو سؤال قدي » عمره نحو ربع قرف من الزمان أو يزيد . وقد 
سمعته مرارا منذہ بدت زياراتي تتوالی Lis‏ والحخاليات الإسلامية في أمريكا 
وأوربا وبلاد الشرق الأقصى » وغيرها. 

فكان السؤال عن شراء البيوت يتكرر باستمرار» تكرر السؤال عن وم الذبائح 
التي يذبحها الخربيون- وهم في الغالب مسيحيون ‏ وعن الأطعمة التي يكن أن 
يدخمل فيها لحم الخنزير أو شحمه . 

والظاهر من كثرة ورود السؤال عن شراء البيوت أن ورأءه سيبين: 

الأول : هو حاجة التاس الماسة لامشلاك بيوت خاصة بهم؛ تسعهم وتسم 
card yl‏ وقسع ضيوفهم . 

والشاني : أن هناك من العلماء ‏ وهم قلة- من أفتى بجواز شراء هذه البيوت» 
وجادل عتها . 

وقد od pol‏ بعض الإخوة في بريطانيا : أن بعض علماء الهند وباكستان» أفتوا 
قديما لبعض الإخوة الهنود والباكستانيين المقيمين في بريطانيا بجواز شراء هذه 
البيوت chal‏ على مذهب أبى dite‏ وصاحبه محمد » فاشتروا! بيوتا في لندن 
ويعض المدن الكبيرة» بأسعار رحيصة في ذلك الزمن» وسرعان ماتغير الحال 
وارتفعت الأسحعارء فأصبحت هذه الييوت ‏ وبعضها في قلب OAS‏ تساوي 
الملايين وعشرات الملايين» مما أدى إلى تغير الوضع الاقتصادي لهؤلاءء وغدا 
يعضهم من كبار اللاك في [تجلترا . 

وأود أن أقول هنا بصراحة : إن رأبي في هذه القضية ظل . إلى نحو عشرين سنة 
تقريبا. هو المنع والتحريم والتشديد في ذلك» والرد على من ييل إلى الإباحة . 

sal‏ أنني خلال السبعينيات في القرن العشرين» لقيت في أمريكا الفقيه 


Los 


العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا عليه رحمة AU‏ وعرضت هذه القضية في أحد 
اللقاءات» فكان رأيه الإجازةء بناء على تبنيه للمذهب الحنفي » وكان رأي cell‏ 
oly‏ على ما تبنيته من sh‏ الجمهورء ومن ظاهر عموم الأدلة المحرمة للرياء بغض 
النظر عن دار الإسلام أو دار ارب . 

ولكن دماغ العالم المسلم» ليس قطعة من الفولاذء ولا من جلمود الصخشر. إن 
عقله يظل ot} ony‏ ويبعحث ويقارت ويوازن» وهو لا يقفف في العلم عند حد» 
ولايأتي وقت يول فيه: قد بلغت غاية العلم» ولا طمم في الزيادة. بل المسلم 
يطلب العلم من المهد إلى اللحدء ولا يزال المرء Whe‏ ما طلب العلمء »> فإذا ظن أنه 
ple‏ فقد جهل . وقد قال الله تعالى ALA‏ رسله وأفضل خلقه > BP‏ رب زدني 
dade‏ [طه: 5 ,11١‏ وقال تعالى : وما أوتيتم من abel‏ إلا Geld‏ [الإسراء: LAO‏ 

وما دام العالم يطلب العلم» فلا يستغرب منه أن يخير رأيه » بتاء على آدلة شرعية 
-جديدة بدت له » لم تظهر له من قبل: من فقه التصوصء أو فقه اللقاصدء أو فف 
الواقع ‏ وهو ما جعل الإمام محمد بن إدريس الشافعي يخير كثيرا من آقواله » محتى 
بات ذلك معروفا فى مذهبه : قال الشافعي في القدي › وقال الشاقعي في ddl‏ 
وذلك أنه حین دون مذهبه الجديد بعد أن استقر في مصر- رأى مالم يكن قد 
رأى» وسمع مالم يكن قد سمع من قبلء مع نضج السن والسجرية؛ وتغير 
أل جتهاد. 
المذهب » وما جعل كثيرا من علماء الحنفية يختارون رأي الصاحبيين أو أحد 
للفتوى» وكثيرا ما يكون الخلاف لتغير الأحوال في عصرهما عن عصر شيخهم» 
ولهذا قالوا: لو ch,‏ ما رأينا لقال We fee‏ وقد عبر علماء الأحناف عن هذا 
النوع من الخلاف : بأنه اختلاف عصر وزمأن: وليس إاختلاف حجة وبرهأن . 

ومثل هذا يقال في اخلاف بين مالك وأصحابهء وأحمد وأصحايه» بل لعله 
السبب وراء احتلاف الروايات الكثيرة المروية عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة؛ 
حتى لتبلغ في بعض الأحيان إلى عشرة» أو أكثرء فإنه يجيب في كل حالة با 
يتاسبهاء مشددا في -حالة» ومسهلا في أخرى . مطلقا في حالة » ومقيد! في أخرى . 


١02 


وإذا كان هذا OLE‏ الكبار من آئمتنا » فليس عجيا ولا غريبا أن يتغير رأي مثلي 
في هذه القضيةء من المنع إلى الإجازة» ومن التشديد إلى التيسير . 

وقد ظللت متيحرجا فعرة من الزمن من إعلان هذا الرأي» وكنت أفتي به لمن 
سألني خصاصة » ثم رأيت الإعلان care‏ لأني أصبحت أسأل على الملا : وقي 
المحاضرات واللقاءات العامة» ثم في القنوات الفضائية بعد ذلك » ولا يسعني أن 
أكتم ما انتهى إليه رأبي في المسألة . والفقيه المسلم لا يجوز له أن يفتي الناس بغير 
ما اقتنع به عقله » وأنتهى إليه اجتهاده وعلمه» وإلا كان GLY tile‏ العلمء بل شمائنا 
لله وللرسول ولماعة المسلمين. 

وهب أن رأيه هذا كان sibs‏ قهو cy gles‏ كما علمئا الله تعالى أن نقول : #ربنا 
لا تؤاخدتا إن نُسينا أو أخْطأنا» [البقرة : 1 وقد جاء في الصحيح أن الله تعالى 
قال: «قد فعلت» أي أنه استجاب الدعاء » وكما علمنا النبي له : أن الله وضع عنا 
الخطأ والنسيات bey‏ استكرهنا Yate‏ 


بل صح في الحديث المتفق عليه أن المجتهد إذا أخطأ فليس عذور فقطء بل هو 
مأجور أيضاء وإن كان جرا ولحداء لمهم أنه لم يحرم من الأجر . كما فى حديث 
عمرو بن العاص: ذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» قله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله COG al‏ 

فهو إذا أصاب» له أجران: أجر الاجتهادء وأجر الإصابة» وإذا أخطأ فله أجر 
وأسحلك» هو أجر الاججهاد. وهذه لاشك من روائع الإسسلام : أن يشاب المجتمهد 
المخطئ» ولا Waly‏ فأي تشجيع على الاجتهاد ‏ ولو خخطأ ‏ أكثر من هذ!؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال الكبير» يحسن بنا أن نستيين حقيقة المشكلة» من 
أصحايها أنفسهمء فهم أعلم بها وبجوانبها المختلفة مناء ولا ينبكلك مثل خبيرء 
وهذا يعيننا على إصدار حكم أقرب إلى السداد ما استطاع البشر غير المعصوم . 





)158/5( والدإرقطني (4/ ۰ واكم‎ FOV AV) والبيهقي‎ CF + £9) رواه ابن اسه‎ OD 
عن أبن عباس وقال ممحقق»‎ VIVA ووافقه آلذهبي 2 وابن حيان‎ tind td وصححه على شرط‎ 
. (شعيب الأرناؤوط) : إسناده صحيح على شرط البخاري‎ 

.)١114( عليه آلشيخان لمحمد غؤاد عبد الباقي برقم‎ Gail متفق عليه كما في اللؤلق والمرجان فيما‎ CF} 
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تصوير المشكلة كما بعرضها أهلهاء 

من -حق المفتي ‏ بل من واجبه. أن يتصور المشكلة التي يفتي فيها تصورا 
ص ححا Lo‏ على الواقع. دون ‘cp ep‏ ولا تهويل. حتى تون فتواه على 
تبر 2 > وقد قال العلماء : الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

وهذا مأ نعبر عنه ب (فقه الواقع) فكثيرا ما يكون مطأ الفقيه LMG‏ عن عدم تصور 
واقع المسألة المستفتى فيهاء وليس من عدم فهم النصوص والقواعد الشرعية» ومن هنا 
تعرض هذه البيانات كما قدمها الؤخوة المهتمون والعارفون بهذا الشأن في الغرب: 

: تشكل الفائدة في الأقساط الأولى للبيت المشترى عن طريق البنك الربوي‎ -١ 
النسبة الغالبة من قيمة القسطء والنسبة الأقل تكون سداذا لقيمة القرض‎ 
وتنعكس هذه السبة تدريجيا حتى تصبح النسية الغالبة سدادا‎ to 
. للقرض في الأقساط الأخيرة‎ 

؟ الوفاء للدين يكون لدة قد تصل إلى ثلاثين عاماء وتقل الفائدة بتقصير مدة 
السداد» كما تزيد بتطويلهاء وقد تصل الفوائد فى نهاية مدة السذاد ضعفى 
أصل القرض حسب المدة . 

القسط المدفوع شهريا HEU‏ يعادل الإيجار السنوي الذي يدفع في حألة 
اسكجار البيت» أو يكون أكثر منه بقليل» وفي بعض الأحيان يكون أقل . 

5 فى حألة شراء البيت من البنك بطريق الفوائد. الربوية» بعد سداد الأقساط 
يصبح البيت ملكا للمشتري » أمافي حالة الإيجار» فما يدفعه الستأجر 
للمالك يعتير Lele‏ مهدرا فى نظره. لا يلك فى aide‏ شيئا غير المنفعة . 

۵ في حالة القرض بطريق الفوائد تعفى الفوائد المصرفية با يعادلها من نسبة 
الضريبة الكليةء وهي في العادة كبيرة وثقيلة على الناس» أمافي حالة 
glee 3‏ فهو يقوم بدفع هذه الضريبة كاملة . 

5 في حالة الإيجار لا يدفع قيمة التدفئة والكهرباء وضريبة الأملاك والنظافة 
وإصلاحات المتزل» فهي على الالك» في حين أنه يدفع كل هذا في حالة 
شراء البيت و ARLE‏ 


yey 


۷ هناك ضرر محتمل الوقوع» وهو أن: إطلاق جواز شراء البيوت للسكن من 
البنوك الربوية قد يهدد نمو واتساع الشركات الإسلامية العاملة في هذا المعجال. 

: يتعذر مطلقا تملك المسلمين للعقار في هذه الديار إلا في أحوال ثلاثة‎ _A 
صعب»‎ pal في حالة الشراء نقد!ء أو بواسطة التعاون بين الأفراد (وهذا‎ | 

وهو تادر (Ve‏ 

ب أو عن طريق بعض الشركات الإسلامية (وهذه من حيث رءوس الأموال 
لاتفي بمتطلبات الأقلية المسلمة لضعف رءوس الأموال» ثم إن نسبة 
المرابحة التي تحصل عليها قد تصل إلى ثلاثة أضحاف نسبة فوائد الينك 
الربوية» ومدة القرض تكون قصيرة لا تزيد على حمس سنوات» وقيمة 
القسط السنوي تكون مضاعقة لا يستطيع الكثيرون غالبا الوفاء بها) . 

ج أو أن يتم تملك المسلمين للعقار عن طريق البنوك ألربوية . 

5- الملاك في الغرب عامة لا يؤجرون بيوتهم للأسر الكشيرة الأو لادء وهذ! 
منتشر بين المسلمين» وكثير من الأسر المسلمة طردوا من سكن الإيجار لكثرة 
الأبتاءء أو لكثرة الضيوف» أو لكثرة الحركة في الشقة» أو لتعئت بعض 
الحيران غير المسلمين» وفى هذه الحالة يصعب التنقل من مكان لآخر لنفس 
السبب وتكون المشقة أكثر وروم . 

٠‏ بعض الأقطار في أورياء وبعض الولايات في أمريكا تحدد عددا من الأبناء 
لسكن الإيجار» وفي هذه dt‏ تصبح المشقة مضاعفة» خصوصا مع من 
يزيد أبئاؤه على أربعة co sl‏ وهؤلاء كشيروت ۔ 

١‏ هنا إشكالية تتصل بالعقد الذي يبرمه البنك : أنه تعاقد على بيع بيت» 
ولايسدّم المقترض مالاء بل يسلمه البيت» والإشكالية التي يدعيها البعض 
أن الربا شكلي : يتمثل في صورة التعاقد » أما سحقيقة الإجراء فهو إجراء بيع 
أجل + زيد فيه الثمن في مقايل الأجل . 

في بعض الأحيان يقوم الناس بشراء بيت عن طريق البنك مكون من 
شقتين » يسكن في شقة ويؤجر الشقة الثانية» وتكون أجرة الشقة ASU‏ قيمة 
القسط الواجب سلاده تلبتك عن البسيت كله. وبع أالوفاء لليتك بالدين 
تصبح الشقتان ملكا للمشتري ! 


LOA 


Lif pe‏ تملك بيت للسكن: 

يؤكد الإحوة في الغرب أن وراء تملك بيت للسكن للمسلم جملة من المزايا المادية 
والأدبية» وبتعبير آخر : الاقتصادية وغير الاقتصادية» وسنجملها فيما يلى : 

: الاقتصادية‎ Lal AY gi 


-١‏ تخفيضص الفوائد المدفوعة من الدحل الخاضع للضريبة؛ مأ يؤدي إلى تخفيض 
مقدار الضريبة المدفوعة : التقص بالضريبة هو دائما أقل من مقدار الفوائد 
المدفوعة» بيئما الأجرة المدفوعة غير معفاة من ody wall‏ وبالتالي لا يحصل 
المستأجر على أي تخفيض ضريبي . 

؟ dg‏ جزء من القسط المدفوع ‏ يبدأ قليلا جد! ويتزايد مع الزمن لأن الأقساط 
متساوية - لسداد رأس مال القرض . وهذا يعنى تكوين رأس مال للمشتري ؛ 
أما الأجرة فهي كلها نفقة . ١‏ 

٣‏ المشتري يملك » فهو الذي ينال أي فرق في السعر بين الشراء والبيع عند البيع- 
BB‏ زادت الأسعار أخذ القرق عن جميع البيت» وليس فقط عما دفع فيه . وإذا 
انشفضت OLS‏ هو lh‏ لأنه مدين عقدار القرض ‏ ولاعلاقة لذلك شمن 
المسكن »+ ولكن الغالب هو زيادة الأصعار: وهو اما يتوقعه الناس tole‏ عند 
الشراء» ويحرصون عليه عند اختيار الموقع . وقد يحصل العكس فيخسر . 

4 قسط الثمن في الأغلب ثابت (وهناك قروض تتغير فيها الفائدة ولكن ARG‏ 
القرض لا يتغير إلا Le‏ يدفم منه) وفي الأمد الطويل ‏ وهو المعتاد في قروض 
السكن ۔ يحصل تضخم ‏ ولو كان بطيئا- فيتزايد foto‏ الشخص دون أن يزيد 
القسط الذي يدفعه › وبذلك تتناقص نسبة القسط إلى الدخبل» أما الأجرة 
فتتزايد عادة مع التضخم . 

0 ملك المسكن علامة استقرار مما يزيد في ثقة المقترضين الآخرين بالشخص : 
كما أن وجود التزام المقرض مميلغ كبير مقط على مدة طويلة يعتير مزية 
تساعد على الحصول على قروض أخرى» وعلى بطاقات اثتمان وغير ذلك 
من هزايا الثقة المالية» والاستشجار لا يفيد في ذلك . 
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7 ملك السكن يشجع صاحبه على التحسين المستمر فيه؛ لأنه ملكىف ws ja Le‏ 
فى قيمتة 6 بخلاف السكن المستأجر . 


TAA المزاما غدر‎ : Gals 

١‏ المشتري يتعخير المناطق ذات المدارس الجيدة» ولا يستطيع المستأجر غالبا 
ذلكء OY‏ الأماكن المداحة لللاستعجار تكون فى مناطق من مستوى أقل فى 
الأغلب» وفرق المدارس فارق مهم جدا. ١ ٠‏ 

» المشتري يستطيع أن يتخير الأماكن القريبة من المسسجد ومن المركز اللإسلامي‎ ١ 
وكذلك يكن للمسلمين المالكين أن يتقاريوا بعضهم من بعض » وفي ذلك‎ 
. فوائف ععنوية كبيرة» ولا يتيسر ذلك للمستاأجرين‎ 

“ل جميع الخندمات التكومية هي أفضل في المناطق المسكونة من قبل مالكيها متها 
في المناطق المعدة للتأجير . 

5 السكن في منزل مملوك فيه عزة وكرامة للساكن » أكثر بكثير من سكان الشقة 
المستأجرة» وهذ! يؤثر على نظرة الآخرين ممن يتعامل معهم الشخص بدء! من 
معلم المدرسة» وانتهاء بمكان العمل » مارا خلال ذلك حتى بسائق سيارة 
جمع القمامة . 

0 البيئة على العموم أفضل في مناطق المنازل منها في مناطق الشقق» حتى 
الجرائم هي أقل في الأولى منها في الثانية على العموم . 

1 للاستقلال مزايا كثيرة: في أصوات الأطفال والكبار وزائريهمء وحرية aS DN‏ 
للنساء في البيت» إذ كثير! ما يكن لهن الراحةء ووضع اللابس chy EL‏ 
دون أن يتكشفن على Col gd‏ ومن هذه المزايا: الاستيقاظ للفجر والسحور فى 
رمضان» وجلسات المدارسة والتعلم وغير ذلك » دون أدنى حرج . ۰ 


الاستفسارات التي تحتاج إلى البحث والدراسة: 


١‏ هل العقود المبرمة مع البنوك في أوربا وأمريكا لشراء البيوت عقود ربوية 
محضةء أو هي عشود تقع تحت بيع الأجل لوجود سلعة بين البنك والمقترض 
(المشتري)؟ . 


هل من مقتضى -حفظ مال المسلمين شراء العقار من هذه البنوك؟ 

5 عند أنتفاء الضرر بشراء البیت عن طريق الينوك الربوية . هل يجوز الاقتراضص 
من هذه البنوك من أجل بيت للسكن للحصاجة مع بقاء الحرمة في ظل 
الاقتصاد العالمى الحالي» وسين وجود اقتصاد إسلامي مستوعب لحاجة 
المسلمين» أو هو ضرورة خاصة تقدر بقدرها؟ 

٥‏ ما هي الحلول الواقعية والبدائل العملية التي تفي بسد حاجة المسلمين من 
حيث الحصول على السكن الضروري؟ 


علماء العصر وهذه القضية: 

وقد عرض لهذه القضية ‏ قضية التعامل بالفوائد الربوية في المجتمعات غير 
الإسلامية ء أو حارج دار الإسلام بتعبير فقهائنا القدامى ء أو في دار ارب بتعيير 
4 بعض علماء العصر» وأفتى بعضهم بالمنع» وهم الأكثرء وبعضهم بالإجازة . 

ومن أقدم علماء العصر ttt‏ الذين عرضوا لها العلامة السيد محمد رشيد 
Lay‏ صاحب GUD‏ الذي كانت تأتيه الأسئلة من أنحاء العالم» فيسجيب عنها في 
ميجلته الشهرية (المنار». ومنها سؤال عن قضيتنا code‏ جاءه من جاوأ في إندوئيسياء 
يقول : 

ما قول السيذ البار بالمسلمين» والرشيد الخريص على أحكام رب العالمين» في 
فتوى بعض العلماء : بحل أموال fal‏ اسرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها مما 
كان برضاهم وعقودهم » قهو حل لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح!؟ 

أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله والتعدي 
على ادود التي لم يست منها اضطرارا ولا عذرا لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير 
«ol 5)‏ والقتل عمدا إلى آخره . 

وأجاب السيد رشيد بقوله : أصل الشريعة الإسلامية أن أموال fal‏ الخرب 


i 


مباحة لمن غلب عليها وأحرزها ch‏ صفة كان الإحرازء إلا أن الفقهاء خصصوا! هذا 
العموم بجأ ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة» فقالوا : إن المسلم لا يكون 
خمائنا في -حالة من الأحوال» فإذا اتتمنه أي إنسان وإن كان Ly p>‏ على مأل وجب 
عليه حفظ الأآمانة وحرمت عليه الخيانة» فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة 
لن غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة » أفلا يكون حله أولى إذا 
أخمذه المسلم برضاءء ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين 
والناضعين لحكمهم من غيرهم؟ إنه لم يظهر لي أدنى وجه لياس حل سائر 
المحرمات كالكفر والخمر واليتة ؛ وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار 
الحرب على مال الحربيون CUM‏ في أصل الشريعة ؛ إذ الأصل في القياس أن يلحق 
الشيء بمثله في علة الحكم لا بضده. 

ولا كتاب خاص شرح LI‏ فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله فيه : إن 
تلك الفتوى ضرية قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى . فقد كتب إلينا أن بعض 
المستمسكين بحب الدين في جاوا قد استنكروا الفتوى المسئول عنها لأنهم فهموا 
منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال Sl‏ المعاصي كالزنى 
واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقا. وهذا سوء فهم منهمء OLS‏ الفتوى ليست 
في أستحلال الربا مطلقا كما تقدم. ولا يخفي على tod‏ منهم أن حرمة سفك الدم 
بغير حق أشد من حرمة أخذ الال بغير حق » فهل يقيسون إذا إباحة قتلى المحارب 
على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام أخرى 
تخالف أحكام دار الإسلام منها عدم إقامة الحدود فيهاً. 


ونقول لهم من جهة أخرى : إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل يدّعون أن 
الله تعالى Oho el,‏ يدفع لأهلها كل مأ يوجبه قانون حكومتها من مال الربا وغيره- 
ولا مندوحة له عن ذلك ويعحرم عليه أن Lek‏ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك 
القانون من ريا وغيره برضاهم واختيارهم؟ cel‏ هل يعتقدون أن AUT‏ تعالى يوجب 
على المسلم أن يكون عليه الغرم من حيث يكون لغيره الغتم» أي يوجب عليه أن 
يكون مظلوما ee‏ ا؟ © 





5 ۱۹۷۸۱۹۷4 من الجزء !نامس من فتاوی الإمام محمد رشيد رضا ص‎ CV VW) الفتوى رقم‎ BOD 


VAY 


cs gid‏ مجمع إلفقه الإسلامي الدولي: 

جاء في قرار المجمع ۲۳ )7/١1(‏ 

في معرض إل جابة عن استفسارات المعهد العالمي للفكر ال سلامي مأيلي : 

السوال الثامن والعشرون: 

ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المتزل بواسطة 
قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا على تلك القروض LAS‏ 
البدليل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب على قسط الشراء الذي 
تستوفيه الينوك؟ 

اواب : لا يجوز شرعا. 

وقد کان المجمع أحال Hel‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي إلى عدد محدود من 
العلماءء أجابو! cL gd‏ واكتفت إدارة المجمع بهذه الإجابات الموجزة. ولم يحل 


الموضوعات إلى الدراسة والمناقشة» كسائر القضايا الأخرى التي كثيرا ما تشبع 
بسدثا . 


cs gid‏ اللجنة العامة دألكويت: 


وهناك فتاوي أقرب عهدا من الشيخ رشيد» تجيز هذا التعامل » مثل فتوى 
الكويت . هذه الفتوى صدرت من الهيئة العامة للفتوى في الكويت (طنة الأمور 
Gaba‏ جوابا على إستفسار قدمه أحد الأساتذة العاملين في مجال الدعوة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وقد طوى اسمه من الفتوى حسب النبع عند تقديم 
صورة منها لغسيير السائل» وتاريخ الفتعوى ١5‏ شوال ٠٤٠١‏ ه المرافق 
؟/ لا/ 586 ؤم وقدع الحصول على صورة منها مصادق عليها من مدير مكتب 
الإفتاء» وفيما يلي نصها : 


فوزي فيض alll,‏ د . ULE‏ المذكورء د. عبد الستار gal‏ غدة . 


ندل 


نص فتوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وألاه وبعد: 

ققد حضر إلى ئة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى في جلستها المنعمقدة 
صياح يوم المقميس ۲١‏ رمضان ١4٠6‏ ه الموافق 7/١7‏ 5/ 1582م (س) وقدم 
الاستفتاء التي : 

لاما الحككم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟ 

وا معلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب ينسبة ما 
يتحمل من المائدة › ولأعط AU‏ مغلا : فأنا قد أشتريت بيتأ في شهر يونيو ۱۹۸۵ 
abc‏ (۲۸۰) آلف دولارء على أن يدفع سنويا ميلغ £0 ألف دولار وفاء لثمن البيث 
وسداد فوائد القرض » lily‏ يترتب على مبلغ 4٠‏ آلف دولار للضريبة الاتحادية . ولكن 
ما أنني اشتريت البيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه على هو ما بين حمسة 
وسبعة CVO)‏ آلاف دولار وحسب» lb SOY,‏ يخصم لي من قسط البيت . 

فهل يجوز لي أن أشتري البيت في أمريكا بمثل هذا القرض؟ 

وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك : 

1 إن عامة الييوت المستأجرة قد اشتريت يقرض من البنك . 

۲ إذا كان المستأسجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم » فإنه لا يسعه أن 
toes‏ ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة. وهو يضطر لشراء بيت آنذاك OL‏ يقترض من أالبنك 
وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع . 

أجابت اللجنة «إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين 
المتواجدين في تلك البلاد» وفي غيبة البدائل المشروعة من قبل مؤسسة مالية تبيع 
بالأقساطء fad‏ هناك شبه ضرورة » وهو ما يسميه الفقهاء (الحاجة العامة الت 
تنزل منزل الضرورة)» ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في 
أمريكا بقرض من البتك يجر فائدة فى هذه الظروف» بسيب الحماجة العامة المنزلة 
منزلة a all‏ وذلك إلى أن تتحقق البدائل المشروعة» ويجب السعي الحثشيث 
لنجام المشاريع المطروحة للبدائل dey AU‏ والله OO) del‏ 


C1)‏ فتوى رقم 47 ع/ د۸ (نتاوى إلهيخة العامة للفتوى بالكويت). 


E 


هذه فتوى اللجنة العلمية الكويتية» وهي مكونة من عدد من العلماء ألذين 
لايكن لأحد أن يشكك في علمهم أو دينهم: وقد أسسوا فتواهم على قاعدة فقهية 
معروفة ومقررة لدى أهل العلم من المذاهب المختلفة» وقد ذكرها السيوطي 
الشافعي » وأبن جيم الخنفي » كلاهما في كتابه (الأشباء والنظائر) وهي فأاعدة : 
de LL)‏ تتتزل منزلة الغسرورة». أي تنزل منزلتها في إباحة المحظور بهاء وإباحة 
المحظورات سبب الضرورات متفق عليه وهو معلوم بنص القرآن الصريح عليه 
فى حمس آيات من كتاب الله تعالىء كما قال تعالى : #وقد فصل لكم عا حرم عليكم 
GY‏ اضطررتم إليه [الأتعام : 114]. 

fae Le],‏ العلماء الحاجة ملحقة بالضرورة لأحاديث ثبتت عن النبي BE‏ مثل 
إباحته لبعض أصحابه ليس الحرير بعدما حرمه على الرجال»ء ISL‏ أصابتهم فقدر 
هله de‏ وأباح لهم ما حرمه على غيرهم . 

وكذلك نهاهم عن الخلوس في الطرقات» فقالوأ: يأ رسول إلله LEP‏ هي مجالسنأ 
ls‏ لتا bs Ligne‏ فقدر حاجتهم تلف وأجاز لهم الوس بشروط وضوابط» 
خلاصتها : أن يعطوا الطريق حقه . 

فتوى العلامة مصطقى الزرقا: 

ومن الفتاوي المجيزة لهذا التعامل : فتوى العلامة الشيخ مصطفقى الزرقا . 

وقد سمعت قتواه Lalit die Latent‏ عندما لقيته في أمريكا في السيعينيات من 
القرن العشرين» وكنت مخالفا له في ذلك الوقت . ثم سجل ذلك في Col phi)‏ التي 
شرفني بتقديها . 

وقد أسس الشيخ ‏ رحمه الله هذه الفتوى» اعتمادا على المفتى به في المذهب 
انی › وهو رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة وصاحيه محمدء La‏ لأبي يوسف . 
وقد أشار الشيخ منصفا إلى أنه حلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء». ولكنه رأى في 
مذهب معتير > وقد دعت الماجة إلى الإ فتاأء به . 

وقد تعرض العلامة الشيخ الزرقا ‏ رحمه الله لهذه القضية في خمس فتأوى له 
نشرت فى (فتاواه) من ص٤11‏ إلى ص 1۲١‏ ء وأجاب عددا من الإخوة الأفاضل 


1D 


الذين سألوه عن الموضوع وهم: الصابوني» والكيلاني والرفاعي ورشاد خليل: 
وآناس آخرون من المقيمين في أمريكا وكندا لم يذكر أسماءهم . 

ونسختار هنا الفتوى الصادرة في 5148/5/4 اهه الموافق ©/ /٠٠١‏ 1۹۹۷م وهي 
i‏ الفتاوي المنشورة في كتابه ‏ لأنها الأشمل في عرض القضية» وشرح وجوه 
الاستد لال على حكمها. 

نص قتوى الشيخ الزرقا: 

#قد كثر السؤال والاستفتاء من المسلمين المقيمين في الولايات المتسحدة الأمريكية 
وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بقائدة ربوية لجل شراء بيت للسكني » 
كم وفاء مبلغ ألقرض وفوائده مقسطا لمدة طويلة ء كعشرين أو خمس وعشرين سنة؟ 
على أن يملك البيت بعد وفاء القرض . وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة أقل عا 
لو أرادوا أن يستأجرو! أستشجارا. 

فالإإنسان هناك لأجل سكناه إما أن يشترى بيثا بشمن من عنده» وهذا نادر لغلاء 
البيوتء وإما أن يستأجرء وأجور البيوت باهظة » وإما أن يقعرض من الينك بغائدة 
ربوية ثمن البسيت» ويقسط الوفاء على مدة طويلة ‏ كما ذكرنا يلك البيت فى 
نهايتها بعد الوفاء. والمعتاد في هذه OT‏ قسط وفاء القرض وفائدته للينك يكون 
أقل من بدل الإيجار لو إستأجر» ومع ذلك يلك البيت في النهاية . 

tery‏ التأمل ومراجعة التصوصء وجدت أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه 
الإمام متحمد بن الحسن في المسلم 1B]‏ دحل دار ارب آي بلاد! غير إسلامية ‏ 
مستأمنا بأمان منهمء يقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة ربوية للمسلم المقيم هناك 
لأجل شراء بيت لسكناهء إذا كان الواقع هناك كما هو مبين في الصورة*؟. 

فإن مذهب أبي حنفية وصاحبه الإمام محمد : أن من دخل دار ا خرب مستأمناء 
آي بإذن منهم» يحل له من أموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون خميانة منه» ولو كان 
)١(‏ في فتوى أخرى زاد الشيخ هذه الفقرة» خقال: 

(وهذا لا ينطبق على المقيمين في دار الإسلام GL‏ يرسلوا بأمواتهم إلى دار ا لحرب ويأمذو! عليها 


الرياء وللاسيما أن ذلك لو جاز لترتب عليه أن تهرب رءوس أموال المسلمين ۽ وهلا ضرر اقتصادي 
عظيم للمسلمين) فتاوی الؤرقًا ص سسا 


١15 


يسيب محرم في الإؤسلام كالربا ob‏ يأخذه منهمء ولكن لا يعطيهم الربا. لأن أموال 
ing th‏ عنده في دارهم غير معصومة» لكنه دخل مستأمناء فلا يجوز له أخذ شيء 
lene‏ دون رضأهم . 

لكن منعه من إعطائهم الربا إنما هو لتوفير مال المسلمين عنهم . فإذا اتعكست 
الآية في بعض الأحوال» وصار أخذ القرض منهم. وإعطاؤهم الريا أوفر لال 
المسلمء كما في الصورة المسئول عنها . لما دخل في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه 
في نهاية الوفاء ‏ يجب أن ينعكس الك لأن الحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاء: 
حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لمال المسلم» من الاستتجارالذي يخرج به 
المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يلك شيئاء وبقي البيت لصاحيه المؤجر. 

لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر ال المسلم في دار الحرب» ولا شيك 
أن طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لاله بمقتضى مذهب أبي 
حئيفة وعلته » فيكون ذلك جائزاء ولا سيما في حق العاجز عن شراء البيت من 
ماله. 

هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك OY‏ الشراء من 
ماله أو الاستگجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر هناك . 

وليس المراد بدإر الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة حرب قائمة 
بينهم وبين المسلمين» بل الراد بدار الحرب أنها غير إسلامية'» بل مستقلة غير داخلة 
تحت سلطة Vee‏ 

وقي فتوى sol‏ أضاف الشيخ العلامة رحمه الله هذه العبارة : 


Leal)‏ من يقولون لكم من رجال العصر: إن الفوائد المصرفية ليست رباء فهذا 
ليس فقط كلاما فارغا وهلا بل هو ضلال وتضليل › فإن الفوائد المصرفية هي 
عين الربا ا محرم لا شبهة OCS‏ 


. 111155 قتاوى الشيخ مصطفى الزرقاء‎ OV) 
. ۲٤ ص‎ cdl فى رده على استشتاء د , محمد رشاد خليل رئيس جمعية الأمريكان‎ CT) 
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وققات مع فنوى الشديخ الزرقا: 

وأود أن أعقب على فتوى شيخنا الزرقا. عليه رحمة ca‏ أو بعيارة أخرى- 
أقف معهاأ وقفأات مهمة : 

رجوعي إلى موافقة الزرقا: 

الوقفة الأولى : هي رجوعي إلى موافقة الشيخ الزرقا قي فتواهء بعد أن كنت من 
قبل ربع قرنء مخالغاله» بل من أشد المعارضين له » وقد ظللت على ذلك نحو 
عشرين سنة أفتي بتحري هذه المعاملة» وأشدد في ذلك» oly‏ على ما لاح لي في 
ذلك وقتها. 

ولا .حرج على العالم المسلم أن يغير اجتهاده؛ وينتقل من رأي إلى أخرء jigs‏ 
هو OLS‏ البشر غير المعصومين . وقد رأينا إماما مئل محمد بن إدريس الشافعي يخير 
رآيه ومذهبه في كثير من المسائل » بعد أن استقر به المقام في مصرء ورأى فيها مالم 
يكن قد رأى» وسمع مالم يكن قد سمعء ولا سيما أنه بلغ غاية النضح في الفكر 
والتبحر في العلم . tle eld‏ رأ في مذهبه: قال الشافعي في القليم» وقال 
الشافعي في الحديد ؛ ولا نتكر شيا من ذلك . 

كما رأينا كثيرا من الأتمة تروى عنهم عدة أقوال أو عدة روايات في المسألة 
الواحدة» مثل الإمامين مالك وأحمد» وخصوصا الإمام أحمدء الذي قد تروى 
عنه سبع روايات أو عشر روايات في المسألة الواحدة. 

وهذا يعطي العالم سعة في تغيير رأيه إذا تغير اجتهاده» على ألا يكون ذلك من 
أجل Lio‏ يريدهاء أو بشر يريد إرضاءهمء على حساب رضا الله تبارك وتعالى» 
فيبيع دينه بدنياهء أو بدنيا غيره» وهذا أخسر الناس . ونعوذ بالله أن نكون منهم . 
SLs,‏ تعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل . 

وفي عصرنا رأينا بعض المجامع الفقهية تتخذ قرارا تفتي فيه برأي ثم ترجع عنهء 
وتفتي بغيرهء كما فعل المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. حيث أفتى في 
إحدى دوراته jf peer‏ استخدام بييضة إحدى الزوجتين لرجل واحدء لتوضع في 
راحم الزوجة الأحرى» إذا كان في الأولى مانع يحول دون وضع البييضة في 
رحمهاء ريما لعدم وجود ررحم لهاء أو لآفة قيه تمنم ذلك . 


VTA 


وقي الدورة التالية رجع المجمع عن ذلك ومنع هذه الصورة» ا يترتب على 
الفتوى السابقة من Und‏ معنى الأمومة بين الزوجتين . فهل الأم هي صاحبة البييضة 
التي تعمل المينات وعوامل By gS‏ أو هي صاحبة الرحم التي تحمل وتتوحم 


وتعاني الآلام طوال تسعة أشهر #حملته أمه كرها ووضعته كرها» الأحقاف: ١6‏ 
وكان رجوع المجمع بإجماع أعضائه . 

وفي مجمع الفقه الؤإسلامي الدولي»؛ ol‏ قد اتخد قرارا في إحدى دورأته يعدم 
اعتبار التشخم» ووجوب ألوقاء بالديون القديمة من النقود الورقية متها وعددهاء 
وإن انخفضت قيمتها مكات المرات أو آلوفهاء كما في الليرة اللبئانية» والدينار 
العراقي » acd‏ السوداني » والليرة التركية . 

وقد قررت إدارة المجمع وأمانته العامة عقد ندوات متشخصصة للبحث فى 
الموضوع كما قررت إعادة بحثه في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في الرياض»ء وأظنها 
أجلت إلبت فيه إلى دورة أخرى . 

وقد غيرت dh‏ الفتوى بالأزهر فتواها في بعض القضاياء لأسباب ومقتضيات 

فلا عجب إذن أن يتغير رأي العالم الفرد في بعض Leal‏ وقد أفتى سيدنا 
por‏ .. رضي الله عنه ‏ في يعض القضايا och‏ وبعد مدة قضى برآي آخرء وقال 
في ذلك : هذا على ما علمناء وذاك على ما علمنا. 

وفي رسالته لأبي موسى يقول: لا ينعك قضاء قضيت فيه ph‏ قر جحت فيه 
رأيك وهديت فيه لرشدك. أن تراجع فيه الحق» GAELS‏ قدي لا يبطله شيء : 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل'؟ . 

وقد أسأل نفسي: اذا ترجم القول الآحر لدى OT‏ وقد كان أمامي مئذ زمن 
طويل؟ 

وأقول: لعل الإنسان في شيخوخته يكون أكثر إشفاقا على خلق الله تعالى »؛ 
وأكثر رغبة في التيسير عليهم» وإيجاد المخارج لهم من مآزق حياتهم . 


. إنظر : إعلام الموقعين (87/1) طبعة السعادة بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد‎ )١( 
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أو لعل الإنسان بعد النضح يكون أكثر شجاعة في تبني الرخص والتخفيفات» 
والإعلان عنهاء ولا يخاف عواقبهاء بعد أن أصبح قريبا من لقاء الله تعالى . 

LI‏ كان السبب» فهذا هو الرأي الذي اقتنعت به » وانتهى إليه اجتهادي ۰ ولا يسع 
العالم المسلم أن يخون أمانة العلم » ويفتي الناس بعكس ما يقتنع بهء بل المطلوب 
منه شرعا ألا يكتم ذلك عن الناس » Vy‏ كان آئماء وحصوصا إذ! كان فيه تيسير 
عليهمء ورقع للحرج عنهم . 

لح نتقرد gif‏ حضفة وصاحياه بهذا الرأي: 

الوقفة الشانية مع فتوي الشيخ الزرقاء هي : التنويه بأن الإمامين آبا حنيفة 
وصاحبه مسحمد! لم fo pity‏ بهذا الرأي» بل قد وافقهما في ذلك بعض الأئمة الكبار 
أيضا. وجسبتامن هو لاء الكبار: إبراهيم التخعي › وهو من قشهاء التابعين »> 
ووارث علم المدرسة المسعودية بالكوقة: وصفيان الشوري ‘ وهو ol‏ الائمة 
المتبوعين في الفقهء وآمير المؤمنين في الحديث» وأحد أئمة الورع والزهد Cast‏ 

ففف روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الآثار) تستفه عن 
إبراهيمء قال : «لا بأس EL‏ بالدينارين» في دار المحرب» بين المسلمين وأهل 

وروی سئذه عن سفيأت » مغل ذلا" . 


وقد نقلى العلامة الهندي الخنفي ظفر أحمد العثماني صاحب (إعلاء السنن) في 
ules‏ عن عمرو بن العاص a?‏ يدل على أن المعاملات الفاسدة بين المسلمين» 
تجوز في دار إلحرب بين المسلمين وأهل ا حرب» بل في (دار الموادعة) أيضمًا. وقد 
نقلى عن السرخسي : أن الدار بالموادعةء لا تصير دار إسلامء بل هي دار حرب» 
كمأ كانت قبل الموادعة . 


OV)‏ شرح مشكل الآثار : (۸/ ٤۹‏ 27 طبعة الرسالة . قال العلامة ab‏ العشماتي في (إعلاء السنن) 
Many 0 1‏ جسن . / 

(؟) مشكل الآثار |الذكور CES JAD‏ وقال في (إعلاء السنن) وسلبة صخ . 

(۳) نقل ذلك عن (الأموال) لأبي عبيد ص5 ١5‏ قال : ورجاله ثقات . وانظر: إعلاء السئن 44/15 7. 


اا 


ونقل عن الإمام الليث بن سعدء قال : إغا الصلح بيننا وبين (التوبة) على ألا 
نقاتلهم ولا يقاتلونناء وأنهم يعطوننا رقيقاء ونعطيهم طعاماء وإن باعوا أبناءهم 
وتساءهم» لم أريأسا على الناس أن يشتروا منهم» . 

قال إلليث : وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرى بذلك Ol‏ 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك فأكثرهم يرون أن البيع باطل : ومن ojlel‏ فإغا 
لأنه في غير دار الإسلامء وقد أجازوه بينهم . 

قال الإمام أبو عبيد في (الأموال) معلقا على رأى الليث ويحيى بن سعيد: 
وكذلك كان رأى الأوزاعي» (أي في دار الموأدعة) قال : لا بأس cy‏ لأن أحكامنا 
لاتجري عليهم» وأما سفيان وأهل العراق يكرهون ذلك . قال : وهو أحب القولين 
إلي؟ لأن الموادعة أماتة» فكيف يسترقون؟ OD‏ 

قال صاحب Me)‏ السئن) : هذا - إذا كانوا لا يرون جواز هذا البيع sre‏ 
BILL,‏ كانوا يرون جوازه؛ فلا يفضى إلى غدرء ولا نقض الأمان" 

وبهذا نرى أن هناك عددا من Last‏ ينظرون إلى دار الخرب_ ومنها دار الموادعة.. 
غير نظرته لدار الإسلام» ويجيزوت فيها من ألوان التعامل ما لا يجوز في دار 
الإسلام» ]13 رضيه أهلها وأجازوه بينهم» بحيث لا يكون منا غدر بهم ولا حيانة 
لهم . 

وأود أن أبين هنأ : أني لا أجيز حال أن يبيع coo POLY‏ لا في دار ارب 
ولا في دار pW‏ وإنما أردنا من نقل أقوال هؤلاء الفقهاء تقرير المبذأء وهو 
اتمتلاف الحكم في دار الإسلام عن cla pe‏ وأنه قد يجوز في غيرها من التعامل مالا 
Lge 5 pres‏ 

تفسير الزرقا لإعطاء الرياً بدلا من أخذه: 

والوقفة الثالثة: مع فتوى العلامة الزرقا: تتعلق بتفسيره لمذهب الأحناف الذين 
()نظر : الأموال : المذكور. 
)7( المصدر poled‏ من ١٤۷‏ . 
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قالو! بجواز أخذ الريا خارج دار الإسلامء ولم يقولوا بإعطائه . وأنا أؤيد تماما تفسير 
الشيخ الزرقا بأن اللإعطاء هنا يحقق مقصودهم بجواز الأخذء لأن العبرة با يحقق 
مصلحة المسلم . 

ووقفتي هنا إنما هي لأذكر للشيخ الزرقا: أن متقدمي أئمة الأحناف لم ينصوا هي 
حكمهم بالتعامل بالربا على أذ ولا إعطاءء بل أطلقوا القول في ذلك» Legg‏ 
نوا في بعض المصادر على عكسه . lly‏ قيده المتأخرون منهمء لاعتقادهم بأن 
الإعطاء للفائدة الربوية» لا مصلحة فيه للمعطي يحالء إغا المقصود من ذلك هو 
Lath dV‏ 


والدليل على ما أقول: be‏ ذكره الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي kg‏ من 
الاستدلال على هذه القضيةء مما وقع لبني النضير من اليهود . 

فقد إحعم محمد في (السير الكبير) يحديث بني النضير حين أجلاهم رسول 
Beau‏ » وقالو!: إن لنا ديونا على الناس لم fA‏ بعدء فقال: «ضعوا وتعجلوا» 
مستدلا بهذا الحديث على جواز الربا بين المسلم والحسربي في دار السرب؛ OY‏ 
ديونهم كانت على المسلمين . وقال: Lely‏ جوز ذلك؛ لأنهم كانوا أهل حرب 
(ودارهم دار حرب وقد حاصرهم رسول الله EE‏ في حصنهم) قعرقئا أن مثل هذه 
المعاملة تجوز بين المسلم والربي» وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارناء اھ . ثم 
فرع عليه أن مسلما لو دخل إلى هؤلاء بأمانء وبايعهم متاعا إلى أجل معلومء ثم 
صالحهم على أن يعجلوا ويضع عنهم البعضء فذلك جائز؛ OV‏ حرمة هذا 
التصرف في دار الإسلام لمعنى الرباء من حيث إن فيه مبادلة . كذ! في (شرح السير) 
74/60 94 ). 

قال الشيخ ظفر العشماني : 

ورد به يعض الأحباب على ابن الهمام قوله : في #7المتسم» : إنه قد آلزم أصحاب 
الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم. نظرا إلى 
العلةء وإن كان إطلاق اواب خلافهء اه. فقال بعد نقله عبارة «(شرح السيرة 
المذكورة : انظر كيف جوز هذه المعاملة مع كون الزيادة فيها للحربي؟ وعلله بعجواز 
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الربا بين السربي والمسلمء فظهر منه صراحة أن قولهم يجواز هذه المعاملة غير 
مشروط يما إذا حصلت الزيادة للمسلم؛ بل هو cale‏ اش 


وعلق على ذلك العلامة ظفر أحمد العثماني في كتابه (إعلاء السئن) بقوله : 
قلت : لا نسلم كو الزيادة فيها للحربي؛ OV‏ المعجل خير من المؤجل » وقد أشار 
إليه بقوله : إن فيه مبادلة الأجل بالدراهم (وهو الربا بعينه) فلم تكن الزيادة للمحربي 
بل للمسلمء أو يكونان قد استوياء نعم » في هذه العبارة دليل على جواز المعاملات 
الفاسدة في دار eo bl‏ بين المسلم والحربي + خلاف ما إدعاه بعض الأحياب من 
de >‏ مياشرة العقد على المسلمء وحل الال لهء فإن قوله: فذلك جائزء وقوله : 
فيجوز هذه المعاملة » صريح في جواز مباشرة العقد مفسر في معنأه . وقد مر عن 
ep‏ قسوله: ويستوي إن كان المسلم Let‏ الدرهمين بالدراهم أو الدرهم 
بالدرهمين؛ لأنه طيب نفس الكافر مما أعطاهء قل ذلك أو كثرء Lely‏ ماله بطريق 
الإباحة كماقررناء wi‏ .)04/42( فكأن على بعض الأحباب رده على ابن 
الهمام بذلك» لا بعبارة «شرح السيرةة التي ذكرها ء وليس معني كلام #المبمسوطة 
أنه يجوز للمسلم أن يعطي الحربي الكثير بالقليل مطلقاء ولو برأ » وإحساناء بل 
محئاه جواز ذلك > إذا كان له فيه منفعة» OLS‏ يأخذ درهما بدرهمين إلى أجل» أو 
يأخذ bow yo‏ جيدا برديئين ونحو ذلك؛ لأن وضع PDL‏ هو في البيع على المماكسة 
دون المسامحة » فبجواز مبادلة الكثير بالقليل في البيع لا يكون من باب الإحسانء كما 
توهمه بعض ole St‏ وأطال في ذلك يما لا طائل تحته من القيل Vy‏ 


المذهب idl‏ مذهب معفير لدى الآمة: 

وأود أن أضيف هنا أمرا مهماء هو معلوم ومقرر من غير شك» وهو : أن 
اذهب الخنفى مذهب معتبر لدي الأمة» وهو أحد المذأهب الكبرى المتبوعة» بل هو 
أكثرها انتشارا بين المسلمين » وخحصوصا لدى غير العرب: في الهند وباكستان > 
وبنجلاديش ء وأفغانستان» والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى » وتركيا 
والبوسئة وكوسوقو وألبائيا وغيرها. 


(١)انظر:‏ إعلاء السنن لمولانا ظفر أحمد العثمائي ٤:١۷ //٠١(‏ ؛ CEA‏ تحقيق : حازم القاضي . طبعة 
دارالكتي العلمية ببيروت . 
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وقد حكمت به دولتان كبريان من الدول التي حكمت المسلمين : دولة بني 
العباس > ودولة بني heme‏ 

وقنن فقهه المدني في (مجلة الأحكام العدلية) التي ظلت أحكامها سائدة في عدد 
من الأقطار العربية والإسلامية إلى عهد قريب . 

فمن أخذ باجتهاد هذا اذهب مرجحا له مقتتعا به ء فهذا حقهء بل هذا وأجبهء 
ولم يحد عن سواء الصراط ؛ ولا جتاح عليه . 
التي يسوغ تقليدهاء وقد خدمه علماء كبار في شتى الأقطار . 

ولا يتسع الممجال هنا 2 لتفصيل أدلة الحدفية على مذ هبهم © وموقف خصومهم 
متها » فالمجال لا يتسع لذلك هنا . 

وقد ذكرنا أن أبا حنيفة وصاحبه محمدا لم bo pity‏ بهذا القول» بل شاركهما 
غيرهما من كبار الأئمة» وحسبنا منهم الإمامان إبراهيم التخعي وسفيان الثوري . 

وقد قال مولانا ظفر ألحمد العثماني في (إعلاء الستن) : 

وبالجملة : فقول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن في هذا الياب أقوى be‏ يكون رواية 
ودرأية» وليس alive‏ على مرسل مكحول وحده» كما هو ظن الأكثرين من العلماء 
والمصتمينء بل له على ذلك BYs‏ عديدة قوية» وأضسحة الدلالة على صيحة ما 
calli‏ وله سلف قيه من إبراهيم اللخحي في جواز الريا في دار الحربء ومن cpl‏ 
عياس رضي الله عنهما ‏ فى جواز الرباً بين العيذ وسيده» وواققه على كل ذلك 
سفيان الشوري ؛ ولولا ثبوت ذلك بالآثارء وأقوال الصححابة والتابعين للا وافقه 
سفيان على مثل هذا القول VAT‏ 

فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: 

ومن هذه الفتاوي : فتوى جماعية مهمة صدرت من (المجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث» في دورته الرايعة المنعقدة في مدينة (دايلن) بجمهورية أير لنذا فى شهر 
)١(‏ انظر : إعلاء /١( chai‏ 114) طبعة دار الكتب العلمية . 
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نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوربا وفي بلاد الغرب كلهاء 

وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض» قرئتت 
على المجلس» ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة» انتهى بعدها بأغلبية 
أعضائه إلى ما يلي : 


١-يؤكد‏ اللجلس على ما اجتمعت عليه الأمة من حرمة الربا» وأنه من السيع 
المويقانت » ومن الكبائر إلتى تؤذن بحرب من الله ورسولهء ويؤكد ما قررته 
المجامع الفقهية الإسلامية من أن فواتد البنوك هي الربا الحرام . 

۲ يناشد المجلس أبثاء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعيةء 
التي لا شبهة فيهاء مااستطاعوا إلى ذلك سبيلاء مثل (بيع المرابحة) الذي 
تستخدمه البنوك الإسلامية » ومثل تأسيس شر كات إسلامية تنشئع مثل هذه 
البيوت يشر وط ميسرة مقدورة لخمهور المسلمين » وغير ذلك . 

"ال كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوربا أن تفاوض البنوك الأوربية التقليدية » 
لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاء مثل ay)‏ التقسيط) الذي يزاد فيه 
الثمن مقابل الزيادة في الأجل ء فإن هذا سييجلب لهم عددا كبيرا من ا مسلمين 
يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة » وهو مايجري به العمل في بعحض 
الأقطار الأوربية» وقد رأينا عددا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعا لها في 
بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية » كما في البحرين وغيرها . 
ويمكن للمسجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك» لتعديل 
سلوكها مع ال مسلمين . 

5 وإذ! لم يكن هذا ولا IS‏ ميسرا في الوقت الاضر» فإن الملجلس في ضوء 
الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعيةء لا يري Leb‏ من اللجوء إلى هذه 
الوسيلة» وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكتأه هو 
وأسرتهء يشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنييه» وأن يكون هو مسكنه 
الأساسي» وألا يكون عنده من فائض المال ما KE‏ من شرائه بغير هذه 
الوسيلة ء وقد اعتمد ا مجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين : 
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المرتكز الأول: 
قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) : وهي قاعدة متفق عليها» مأخوذة من 


نصوص القرآن في خمسة مواضع » منها قوله تعالى في سورة الأنعام : #وقد فصل 
Sie ee SS‏ إل ما اضطر رتم Gad‏ [الآية : »]1١۹‏ ومنها قوله تعالى في نفس 
السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة : فمن اضطر عير باغ ولا عاد Ob‏ ربك غفور 
رُحيم» [الآية : L180‏ وبما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورةء 
dete‏ كانت أو dale‏ 


والساجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن 
یعیش › بحلاف اشر وره الي لايستطيم أنايعيش gigas‏ الله تعالى رقم ا س 
عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما في قوله تعالى في سورة احج : ر Te‏ ا 
في الدين من حرج * [الآية : ۷۸ وفي سورة الماتدة : «إما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج € [الآية : ]١‏ . 

والمسكن الذي يدقع عن المسلم المرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي 
سعته وفي مرأفقه» بيحيث يكون سكنا حما . 

وإذا كان الجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الساجة التي تنزل منزلة 
الضرورة» فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لهاء وهي أن ما أبيح 
للضرورة» يقدر بقدرهاء قلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. 

والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة» وقد امتن الله بذلك 
على عياده حين قال : allt‏ جعل لكم من بيوتكم سكنا» [النحل : ۰ وجعل 
النبي غك المسكن الواسع عنصرا من عناصر السعادة الأربعة أو AS‏ والمسكن 
المستأجر لا يلبي كل dete‏ المسلم» ولا يشعره بالأمان» وإن كان يكلف المسلم كثيرا 
Le‏ يدفعه لغير المسلمء ويظل سنوات يدفع أجرته ولا يلك منه حجرأ وأحداء ومع 
هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفهء كما أنه 
إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطعء يصبح عرضة لأن يرمي به في الطريق . 

وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهم» كما أنه يمكنه أن يختار المسكن قريبا من 
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المسجد والمركز الإسلامي» والمدرسة الإسلامية » ويهييى: فرصة للمجموعة المسلمة 
أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشى لها مجتمعا إسلاميا صغيرا داخل المجتمع 
الكبير» فيتعارف فيه آبتاؤهم» وتقوى روابطهم» ويتعاونون على العيش في ظل 
مشاهيم الإسلام وقيمه العليا. 
كما أن هذا يمكن المسلم من إعداد بيته وترتيبه Le‏ يلبي حاجته الدينية 
والاجتماعيةع مادام AIS he‏ 
وهناك إلى جانب هذه الحاجة الفضردية لكل مسلم» الحاجة العامة لجماعة 
المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام » هي تتمثل في تحسين أحوالهم 
المعيشية ؛ حتى پرتفع مستواهمء ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة أخرجت 
للناس» ويغدوا صورة مشرقة للإسلام أمام غير المسلمين» كما تتمثل في أن 
lay pet‏ من الضغوط الاقتصادية عليهم. ليقومو! بواجب الدعوة ويساهمو! في بناء 
الجتمع العامء وهذا aad‏ ألا يظل المسلم يكد طوال عمره من أجل دفع قيمة 
إيجار بيته وتفقات عيشه» ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعهء أو تشر دعوثه . 
المرتكز الثاني : زوهو مكمل للمرنكز الأول الأساسي): 
هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني - وهو المفتي به في 
المذهب etd‏ وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي » وهو رواية عن أحمد بن 
حتبل » ورجيحها أبن تيمية ‏ فيما ذكره بعض الحنابلة ‏ من جواز التعامل بالربا. 
وغيره من العقود الفاسدة ‏ بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام. 
ويرجمم de Yi‏ بهذا المذهب هنا عدة أعتبارات» منها : 
١ن‏ المسلم غير مكلف شرعا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية 
ونحوها ما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام» لأن هذا ليس في 
وسعهء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وتحريم الريا هو من هذه الأحكام التي 
تتعلق بهو به المجتمع » وفلسفة الدولة » وأتجاهها الاجتماعي والاقتصادي . 
وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فرداء مثل أحكام العبادات» 
وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات ومايتعلق بالزواج والطلاق 
والرجعة وألعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصيةء بحيث لو ضيق 
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عليه في هذه الأمورء ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر 
إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا . 
oly‏ المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة.. ومنها عقد الربا- في دار القومء 
سيودي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سيبا لضعفه اقتصاديا» 
وحسارته مالياء والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه. ويزيده 
ولاينقصه» ويتفعه ولا co pas‏ وقد أحتح بعض علماء السلف على Shyer‏ 
تورسث المسلم من غير المسلم يمحديث : «الإسلام يزيد ولا ينقص» أي يزيد 
المسلم ولا ينقصه» alte y‏ -حديث (الإسلام يعلو ولا يعلى؛ » وهو إذا لم يتعامل 
بهذه العقود التي يتراضونها بينهم» سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منهء ولا 
doh‏ مقابله» فهو ينفذ هذه القوانين والعقودافيما يكون عليه من مغارم» ولا 
Latin,‏ فيما يكون له من lie‏ ¢ فعليه الغرم دائما وليس له الخنم» ويهذا يظل 
المسلم أبدا مظلوما مالياء بسبب التزامه بالإسلامء» والإسلام لا يقصد أبدا إلى 
أن يظلم المسلم بالتزامه به» وأن يتركه في غير دار الإسلام ‏ لغير المسلمء 
في المقابل في ضوء العقود السائدة» والمعترف بها عندهم . 
ومايقال من أن مذهب Lele‏ يجيز التعامل بالربا فى حالة الأحذ 
لا لإعطاءء لآنه لا فاتدة للمسلم في الإعطاء» وهم لا يجيزون التعامل بالعقود 
الفاسدة إلا بشرطين : الأول : أن يكون فيها منفعة للمسلم . والثاني : ألا يكون فيها 
غدر ولا خيانة لغير المسلمء وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلم . 
قالجبواب : أن هذا غير مسدّم» كما يدل عليه قول سحمد بن الحسن الشيباني في 
السير الكبير » وإطلاق المتقدمين من علماء الذهب» كما أن المسلم وإن كان يعطي 
الفائدة هنا فهو المستفيد O?‏ إذ به يتملك المنزل في النهاية . 
وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر متهم وبالمراسلة : 
أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك» بل أحيانا تكون 
أقل» ومعنى هذا أننا إذا حرمنا التعامل هنا بالفائدة مع الينك حرمنا المسلم من امتلاك 
مسكن له ولأسرته» وهو من tell‏ الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء» Harleys‏ 


ا ) ابطر : فتوى الشيخ الزرقأ فيما سبق ء وتفسيره لمذهب الحنفية في ذلك . 
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عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر» يدفع إيجارا شهريا أو سنوياء ولايملك شيئاء على 
حين كان يکنه في خلال عشرين سنة وربا أقل .. أن بيلك البيت . 

فلو لم يكن هذا التعامل جائزا على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه» لكان جائر! 
عتد الجميع للحاجة التي تنزل أحيانا منزلة الضرورة» في إياحة اللحظور بها. 

ولا سيماآن المسلم هناء إنمايؤكل الربا ولا يأكلهء أي هو يعطي الفائدة 
ولايآخذهاء والأصل في التحرے منصب على ST)‏ الربا) كما نطقت به آيات. 
القرآن. وإنما حرم الإيكال سدا للذريعة» كمأ حرمت الكتابة له والشهادة عليه» فهو 
من باب تحريم الوسائل لا محري المقاصد . 

ومن المعلوم أن أكل الربا الحرم لا يجوز بحال» أما إيكاله ‏ بمعنى إعطاء الفائدة 
فيجوز للمحاجة» وقد نص على ذلك الفقهاءء وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة 
إذا سدت في وجهه SIL ol gil‏ 

ومن القواعد الشهيرة هنا: أن ما حرم لذاته لا يياح إلا للضرورةء وما حرم لسد 
الذريعة يباح للحاجة » والله GRA‏ 

تعقدب يحض أعضاء المحلس الأوربي: 

هذل وقد نشرت جريدة (الشرق الأوسط) تعقيبا لعضوين من أعضاء المجلسء 
هلا نه : 

الالحمد لله والصلاة والسلام على سيدا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن وإلاه ويعد : 

فقط اطلع الموقعان على هذه المخالفة العلمية على القرار المتعلق بشراء البيوت 
عن طريق القروض الربوية الذي أقرته أكثرية أعضاء ال مجلس » ويريان إثبات 
مخالفتهما العالية : 

Ty)‏ حول مسوقات اثقرار: 

يرى led, ae‏ الموقعان على هذه المخالفة أن شراء البيوت عن طريق 
القروض الربوية من البنوك أو غيرها محرم شرعاء Oly‏ الحجج التي سيقت Sh yt‏ 
ذلك لا تقوى إلى إباحته للأسباب التالية : 

١‏ عدم انطباق هذه الخالة على مذهب الأحناف؛ لأن المرجح عتدهم أن التعامل 


iva 


بالريا كما رجحه محققو الحنفية كالكمال بن الهمام في فتح القديرء وابن 
عابدين في رد المحتار ‏ أن يكون المسلم هو الآخذ للرباء وآن يقع التعامل مع 
السربي في دار الحسرب عن تراض منهماء وإن الشرطين الأولين غير 
متوافرين ؟؛ OY‏ الدول الأوربية ليست دار حرب» والمسلم في هذه الحالة هو 
العطي لا الآخل» فاختلفت العلة التي استتد القرار إلبهاء « وإن حاول تعميم 
الشرط الثاني منهما على الآخذ والمعطي على حد سواء. 

يضاف إلى ذلك أن الأدلة التي ساقها الحنفية في هذه المسألة لا تقوم بها 
deed‏ » ولاتتسع هذه المخالفة المختصرة لإيراد ما قاله العلماء Lend‏ ¢ ومنهم 
بعض علماء Ad!‏ 

أما ما يقال : إن التقسيم عند الحنفية ثنائي لا SOU‏ فإما أن تكون الدار دار 
إسلام» وإما أن تكون دار حرب» فلا يعكر على ما ذهبنا إليه من عدم جواز 
هذه المعاملة ؛ لأنهم يرون أن دار الكفر قد تكون دار أمان» وقد لا تكون 
كذلك» وإذا كانت دار أمان لم تحل فيها هذه المعاملة 217 . 

۲ والسبب الثاني في عدم جواز هذه المعاملة الربوية هو عدم تحقق الضرورة التي 
تدعو إليها تلك المعاملة الربوية» سواء أكانت فردية أو جماعية لانعدام 
شروط الضرورة المعتيرة شرعاء وهي : 
| أن تكون واقعة لا منتظرة» ob‏ يتحقق أو يغلب على الظن وجوه حطر 

حقيقي على الدين أو النفس أو العقلء أو النسلء أو المال. 
ب وأن تكون ملجئة» بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسهء أو قطع عضو من 
أعضائه » أو تعطل منفعته» إن ترك المسحظور . 
of,‏ لا يجد المضطر طريقا آخخر غير OY ball‏ 
وإن الحالية الإسلامية لم يصل بها الخال في أي بلد أوربي تعيش فيه إلى هذا الخد 
أو قريب منه » يضاف إلى ذلك توافر المساكن المتوافرة غالبا في هذه الدول le‏ تندفع 
معه تلك الضرورة. 


)60 قد رأينا فيما سبق أنهم يعتبرون دار (الموادعة) مثل دار ارب في الأحكام . 


Las ركز المخالفان على (الضرورة) والجلس إغا ركز فتواه على (ألعاجة) التي تنزل منزلة الضرورة»‎ OY) 
. هنا لا يقي في دعواهما‎ al 53 
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۲ وبحكم إقامتنا في أوربا فإننا لا نرى هناك حاجة مهمة تنزل منزلة الغسرورة 
بحيث تلجأ الجالية المسلمة إلى هذه المعاملة الربوية» فضلا عما ذهب إليه 
القرار من جواز الاقتراض بالربا لتوفير السكن المناسب في سعته وموقعه . 

“ال ونرى أن الضعف الاقتصادي للمجالية المسلمة الذي أشار إليه القرار ليس 
لعدم تعامتها بهذه المعاملات الربوية » ولكنه لتفرق كلمتها وعدم توظيف 
أموالهاء ووضعها إياها في المصارف الربوية التي تزيدها قوة إلى Agigd‏ 
وابتزازا إلى ابتزازها . 

8 سكوت القرار عن بيان الحكم الشرعي في شراء غير البيوت عن طريق 
الاقتراض بالرباء وهذا ما سيؤدي بالكثير من أفراد ILE‏ الإسلامية إلى 
الجرأة على التعامل بالربا الصريح في أوربا استنادا على هذه الفتوى . 

LGU‏ : الفتوى التي نراها: إن الموقعين على هذه المخالقة العلمية يرون أن شراء 

البيوت بقروض ربوية في وريا لا تدعو إليه ضرورةء ولا تدفع إليه حاجة 
تنزل منزلة الضرورة» ويرون أن هذه الطريقة معصرمة شرعاء ولا يصح 
الإقدام عليها إلا إذا لم يجد الإنسان بيتا يسكنه ولو عن طريق الإيجار 
المناسب» وليس لديه مال يشتري به ذلك السكن» أو لم يجد من يقر ضه 
قرضا حسناء أو لم يجد وسيلة شرعية أحرى تعينه على الشراء» كبيع 
المرابحة الذي تكون فيه الزيادة في الشمن مقابل الزيادة في الأجل» وأن 
لاتتجاوز المسكن الذي يشتريه حدود الحاجةء كأن تكون غرفه ومرافقه أكثر 
مما يحتاج إليه» أو يكون ذا مواصفات عالية تتطلب مبلغا فوق الحاجة » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلموء والحمد لله رب 


العالمين . 
د. محمد اليرازي ‏ الدتمارك 
د. هيب جسن عيد الخقار لندن 
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ردنا على هذا التعقيب: 
وقد رددنا على هذا التعقيب الغريب فى صحيفة (الشرق الأوسط) نفسهاء وقد 
نشرته تحت هذا العنوان: الشيخ القرضاوي: تقدير حاجات النأس ليس في يد 
4a)‏ وعحذه. 
وقالت الصرححيفة : 


نفي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 
أن يكون قرار المجلس بشأن جواز شراء البيوت بقروض ربوية في غير يلاد المسلمين 
قد ركز على المذهب الخحنفي في مسوغاته الفقهية» فالمجلس لم يركز عليه بل ذكره 
تقوية واستتناساء بيتما الدليل الذي ركز عليه dedi‏ هو «الحاجة» التي قد تنزل 
منزلة الضرورة لدى الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين . 


وقال الشيخ الدكتور القرضاوي ل #الشرق الأوسط» :. 


إن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث قد أصدر قراره بشأن شراء البيوت» بعد أن 
قُدمت إليه بحوث من بعض الأعضاء وقركت عليه ونوقش الموضوع مئاقشة حرة 
ew bene‏ وأدلى كل عضو بدلوه في حرية fay (AUG‏ كان أم معارضا. ثم Seid‏ 
المجلس قراره بالأغلبية» كمأ فى لائحة المجلس »ء وكانت أغلبية ساحقة ولله الحخمد؛ . 

وقد جرت ال مجامع الفقهية على هذه السنة من -حيث القرار بالأغلبية» وبعضها 
SLY‏ المخالفغين قط ء كما هو الشأن في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 
اللسة تحفظه و ميخالفته . كما في الملجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم ال سلامي 
cds SLi ass‏ ويصدر القرار بأسم اللجميع؛ وهو ما جرينا عليه في معجلسئا الأوربي 
للإفتاء والبيحصوث : أن يذكر العضو تحفظه إن رغب» بل هذا ما تجري عليه كل 
مجالس ومؤسسات العالم في الشرق ce alls‏ في مجالس الوزراء أو فى مجالس 
ينشره في الصحف ويشنع به على ail ge}‏ وزملاثه ممن لا يقلون عنه علما ولا ورعا 
إن لم يزيدوا Made‏ 
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أماعن البيان الذي أصدره BW‏ 8 من أعضاء المجلس الأوربي للإفتاء 
والبعحوث يثبتون فيه ممخالفتهم لقرار المجلس بشأن جواز شراء المنازل بقروض ربوية 
في غير بلاد المسلمين» فيقول الشيخ القرضاوي: #ليس هذا من أخخلاقيات العمل 
الجماعي والمؤسسي بحال من الأحوال . وللأسف إن العضو الذي أثار هذه الملة 
المسستغرية وأستتيع غيره» لم يكن أميثا في نقده ومخالفته التي سماها (علمية)؛ ay‏ 
ذكر أشياء لم تخب عن بال المجلس» بل كلها ذكر بوضوح ونوقش ورد عليه . ونقده 
هذا ملىء بالأغلاط والمغالطات» ولا حول ولا قوة إلا يالله . وقد ركز على المذهب 
الحنفي 6 والمجلس لم يركز عليه بل ذكره تقوي ية واستكئناساء وقد OLS‏ عدد من 
الأعضاء طلبو! حذف الاستدلال به» خحشية أن يستغله بعض الئاس كمأ حدث . 

والدليل الذي ركز عليه المجلس هو Cel)‏ قد تنزل منزلة الضرورة . 
ونعتي بها حاجة الأقليات الإسلامية في ديار الاغتراب إلى ملك بيرت للسكن . 
وتقدير هذه الحاجة ليس في يد الفقيه 5 coke‏ فهى ليست مسألة شرعية» بل يرجح 
فيها إلى الخبراء والعارقين atlas‏ الناس > بل يرجع فيها إلى الناس أنفسهم؛ . 

على أنه ليس من حق عالم أن يدعي أنه وحده أعرف بحاجات الناس من سائر 
زملائهء بل أعرف بحاجات التاس من alll‏ أنفسهم . والعالم الحق هو المتواضع 
الذي يحترم عقول الآخرين ونخمصوصا من إخوانه وزملائه» كمأ يحترم دينهم 
ونحشيتهم لريهم. وليس الميسر على العباد بأقل دينا وورعا من المعسر عليهم . 
بيان رابطة علماء الشريعة في thks ya]‏ 

ويؤكد هذا أيضا : البيان الذي أصدره مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية» 
المنعقد في الفترة من ١7-1١‏ من شعيان ۱٤۲۰‏ هالوافی 14 -؟ 7 pred gf‏ 
م وهذأ نصه : 
de paca‏ بيت للسكن في oo‏ التطبيقات یما وی الات ا ne‏ 
عن طريق القروض (Mortgage)‏ وانتهوأ إلى ما يلي : 


)١(‏ الواقع أنهما GUM‏ فقط ء كما رأينا توقيعهما. 


AY 


أولا : يوصي المؤمر المسلمين المقيمين في يلاد الغرب والمؤسسات الاستثمارية 
في البلاد الإسلامية بالآتي : 

أ- العمل على توقير البدائل الإسلامية لحل مشكلة تمويل المساكن عن طريق 
إيجاد العدد الكافى من الو سسات المالية الإسلامية أو الحمعيات التعاونية 
الإسكانية (التى يؤمل منها أن تراعى ظروف واحتياجات ذوي الدخل 
المحدود) وذلك للخروج من حالة الرخصة والضرورة إلى حالة العزية 
وإلااختيار. 


ب العمل على دعم وتقوية المؤسساءت الإسلامية الناشتة التي تعمل وفق أحكام 
> معاملات إلفقه الإسلامي لتمكيتها من إيجاد البدائل السابقة . 


ج- دراسة العقود التي يجري العمل بها حاليا لتمويل ال مساكن في البنوك 


والعمل على إقتاع البنوك بالتعامل بها . 
ثانيا : أ المسكن هو إحدى الحاجات الضرورية التي لابد من توفيرها سواء أكان 
ذلك بالاستشجار of‏ التملك . 


ب استكجار المسكن للمسلم المقيم في أمريكا لا glows‏ من عقبات كثيرة منها 
مايتعلق بحجم الأسرة أو الحتيار ال موقع المناسب للسكن أو تحكم أرباب 

ج إن الطريقة العاسحة حاليا لتملك السكن عن طريق التسهيلات البنكية 
(Mortgage)‏ بسداد الشمن إلى البائع وتقسيطه على المشتري هو في الأصل 
من الرباء ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إذا وجد بديلا شرعياء يسد 
حاجته كالتعاقد مع شركة تقدم تويلا على أساس بيع الأجل أو المرايحة أو 
المشاركة المتتاقصة أو غيرها . 


د إذا لم يوجد tet‏ البدائل المشروعة وأراد المسلم أن يمتلك بيتا بطريق 
التسهيلات البتكية فقد ذهب أكثر المشاركين إلى جواز التملك للمسكن عن 
طريق التسهيلات ال لبنكية (Mortgage)‏ للحاجة التي تنرل منزلة الضرورةء 
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أي لابد أن يتوافر هذان السبيان: أن يكون المسلم حارج دار الإسلام» وأن 
تتسحقق فيه dole‏ لعامة المقيمين في col‏ البلاد ae aw a}‏ ء لدفع المفاسد. 
الااجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية وتحقيق المصالح التي يقتضيها 
المحافظة على الدين والشخصية الإسلامية» على أن يقتصر على بيت 
للسكنى الذي يحتاج إليه» وليس للتجارة أو الاستثمار. 
التي تنزل منزلة الضرورة» وأنه ينبغي الاكتفاء بالاسغجار كبديل عن التملك بغخض 
النظر عن المزايا المعروفة التي تفوت المستأجر استنادا إلى الاتجاه الفقهي الذي يرى 
تحريم الربا في دار الإسلام وخارجهاء وأنه لا يباح إلا للضرورة الشرعية + وليس 
الحاجة ولو كانت حاجة dale‏ 
وقد تبين من البيانات التي قدذمها بعض الملختصين حول العقود المطيقة حاليا 
لتملك المساكن أن بعض هذه العقود تقترب كثيرا من عقود بيع الأجل من حيث 
المضمونء ails‏ تطبق هنا قاعدة الالعبرة فى العقود بالمقاصد والمعانىء لا بالألفاظ 
والمباني5 oly‏ تنقيحها ممكن بتغيير المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها. 
وقد أكد الحميع على حرمة الاقتراض بالفوائد البنكية OV‏ من قبيل الريا المحرم » 
ls‏ القول بجواز تملك المساكن عن طريق البنوك بالشروط السابقة إغا هو من قبيل 
الااستخناء » بسبب الضرورة التي تقدر بقدرها أو ااجة التي تنزل منزلة الضرورة مع 
بقاء الحكم الأصلي بالخرمة 
تساؤل ووجوايه : 
وقد تساءل بعض الاخوة هنا قائلين : ألا يكن استخدام معاملة المرابحة التي 
تبريها المصارف الإسلامية بديلا عن شراء البيوت عن طريق البنك؟ 
والجواب عن هذا التساوؤل: أنه لا توجد مصاريف إسلامية في البلاد الغربية 
تتعامل بالمرابحة أو يغيرها. 
ومن ناحية أخرىء جد أن المرابحة ‏ كما تجري في البنوك الإسلامية .. لا تحل 
مشكلة امتلاك البيوت في الغرب» كما تجري OY ce gl‏ التعامل بالمرايحة يتطلب- 
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في البداية ‏ دفع مبلغ نحو ثلاثين في المائة من قيمة إلبيت المراد تملكه . كما أن الينوك 
الإسلامية لا تؤجل مبلغ الثمن أكثر من حمس سثوات . على حين تؤجل البنوك 
العادية الغربية دفع الثمن إلى ثلاثين سنة تقريبأ. وهذا يسهل على الإنسان العادي 
الدفع لطول المدة وقلة المبلغ المطالوب». 


فحث د. Ad $s‏ حماد : 
موجزا قيّما حول حكم التعامل بالربا في دار الحرب أو خارج دار الإسلام» رجح 
فيه عدم الجواز» ورد على ما أستدل به الحنفية في الحواز . 

وأنا احترم وجهة نظرة» فمن حق كل عالم- بل من واجبه- أن يتبنى من ASW‏ 
ما اقتئع به عقله » وقام الدليل عنده على صحته› ولا يمكن احدا۔ كائنا من كان _ أن 
يلزمه بالتنازل عن رأيه إلى رأي غيره . 

وما يحمد للدكتور نزيه فى بحثه آنه أجتهد أن يستوعب أدلة الخنفية ويرد عليها 
دليلا دليلاء وقد استوعبھا۔ تقريبا. ولم fads‏ كما fab‏ كثيرون ممن اعتبرو! مذهب 
الخنفية يعتمد على حيجة وإسحدة هي (مرسل مكحول) فإذا ضعفو! هذا المرسل ١‏ 
فقط أسقطوا! المذهب بالكلية . 

EL‏ قلت إنه استوعب أدلة الحنفية (تقريبا) إلا أنه لم يتناول دليلا ذكره الإمام 
محمد بن الحسن في (السير) وهو ما جاء في قضية بني النضير . 

وكل ما أخذته على بحث ol‏ الدكتور نزيه أمران : 

الأول : أنه أخحذ ب (حرفية) المذهب tthe‏ » ولم يأخذ بمقصود المذهب > أو 
بروح امهب ويتمثل ذلك في اعتبار أن المذهب أجاز أخذ ASL yall‏ ولیس 
إعطاءها . 

وإذا كنا مطالبين Ob‏ نفهم النصوص الشرعية المقدسة فى ضوء مقاصلهاء 
ولاتقف عند لواهرهاء فكيف نقف عند ظواهر نصوص cel gall‏ ولا نغخوص في 
مقأصدها » ومعرفة أغوارها وروحها؟ 
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وأنا أعلم من قراءتي لما يكتب د . حمادء ومن لقاءاتي به : أنه ليس من (الظاهرية 
الحدد) ولا من المرفيين » ولا من المتزمتين . بل له بحوث جديدة ورائعة غيل إلى 
التيسير والتوسط » وإن كانت خارجة عن الألوف» مثل بحثه في خطاب الضمان. 
قلماذ! كان هنا حرفيا متزمتا؟ 

فالمقصود من المذهب الحنفي هو توفير مال المسلم وحفظه» وعدم تركه لغيره 
يمدصه ويكتسب من ورائه» في حين لا يستفيد هو شيشا . وهو في قضصيتنا هو 
الكاسب والمستفيدء وإن كان هو دافع الفائدة. 

على آنا قد بينا في تعقيبنا على فتوى الشيخ الزرقا أن ما نقلوه عن المذهب الحنقي 

كما أن الدكتور نزيها فسر دار الحرب بمالم يفسرها به الحنفية » قعندهم دار 
الحرب تعني : ما ليس بدار الإسلامء فتشمل دار العهد والموادعةء إذ التقسيم للدور 

والأمر الثاني : أنه ألغى حاجة الأفراد المسلمين» و.حاجة الجماعة المسلمة في ديار 
الغرب ‏ التي يعيش فيها منذ فشرة - إلى امشلاك مساكن لهم ولعائلاتهم» تفي 
بمتطلبات حياتهم» ولا يتحكم فيهم من يلك أن يطردهم في أي وقت متى شاء 
وخحصوصا إذا كثر عيالهم . 

ولعل هذا راجع إلى أنه يقيم في (كندا) والناس في هذا البلد أكثر رغدا وسعة 
من غيرهم: وأكثر الحاجات فيه مكفية» والضمانات الاجتماعية كبيرة ووأسعة» 
فبنى al,‏ على أن كل الأقليات في الغرب وفي العالم كله على هذا النحو من الراحة 
والسعة. 

على أن مشكلة كثير من علماء الفقه في عصرنا: أنهم يقررون قواعد شرعية في 
غاية الأهمية» مثل : الضرورات تبيح المحظورات . . الحاجة تنزل منزلة الضرورة» 
خاصة كانت أو عامة . . المشقة تجلب التيسير . . إذا ضاق الأمر اتسع. . الفتوى 
تتغير بتغير المكان والزمان والعرف والحال. . إلخ تلك القواعد الجليلة . ومع هذا 
يصحب عليهم أن ينزلوا هذه القواعد على الواقع . وظني في الأخ الدكتور نزيه أنه 
ليس من هؤلاء. 
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حدلول مقترحة من الدكتور عبد الستار أبو غدة: 

فى ورقته القيمة التي قدمها الدكتور عبد الستار أبو غدة ‏ الذي يعتبر أحد فقهاء 
المعاملات المرموقين في عصرنا -لمؤتمر علماء الشريعة في أمريكا (نوفمير ۱۹۹٩‏ 
قدم عدة حلول لهذه المشكلة» تنب ۽ عن فقه دقيى 6 وعن بصر عميق بالشريعة 
adi Sky‏ معاء قال سنده الله : 

إن الحلول المقعرحة فيما تقوم كلها على اعتبار أن أصل الموضوع هو شر 
بالأجل . . وذلك لكون موضوع التعامل مسكنا يتم الحصول عليه نظير الشمنء 
وليس الهدف الاقتراضص من البنوك الوبوية إلا أن وجود القسرض الربوي سيب 
للحكم بالتحري»ء ذلك OY‏ هناك عمليتين متفصلتين بعضها عن يعض بحسب 
الظاهرء» وهما عملية الشراء بالأجل ١‏ وهي تتم بين المسلم والبائع غير المسلم (الالك 
الأصلي للسكن) وهي تصرف مشروع» وعملية الحصول على امال النقذي من 
الك لأداء التمن إلى البائم وتقسيط الدين الناشئ بين المسلم المشتري والبنك؛ 
وهي عملية اقتراض بالفائدة » وهي تصرف محرم . 

والأسلوب المشروع الذي يصح التعامل به هو وجود عملية أحد طرفيها 
المشتري؛ والطرف الأأخمر البائع غير المسلمء أو البنك الربوي إذا كان له اق في 
إتمام البيع مباشرة» أو عن طريق شركة تابعة له . . وقخض عن البيع نفسه التزام 
بالمديوتية للبائع (الشمن المؤجل) وفيه زيادة عن الثمن الحالي ؛ والأجل له نصيب في 
الثمن كما هو مقرر عند الفقهاء . 

وسأورد بعض الخلول المقرحة وهي قائمة على أساس الدمج بين عملية البيع 
وعملية التمويل من البنك» وهو افتراض قيد المناقشة في ضوء التأمل في العقود 
المستخدمة للعملية؛ وهى عقود معقدة حصلت على صورة منها غير واضحة في 
شكلها ومضمونها وتحتاج إلى نظرة مشتركة بين الفنيين والقانونيين مع الشرعيين ٠‏ 

على أن هذه الخلول المطروحة إذا لم تكن مطابقة لواقع العملية كما تتم فعلاء فإنه يكن 
طرحها لاقتراحها على الباعة للمساكن غير المسلمين» فربا يقبلون بها بديلاء بعد 
استكمال الإجراءات التي يتطلبها ا لحل واستعاد العناصر أو الشروط غير الملائمة للحلى» 
وهذا يتطلب جهودا من المؤسسات المعنية مع التكاتف من المسلمين الراغبين في ا حصو 
على المساكن لإقناع الأطراف ذات الصلة بهذه الحلول التي تحقق للبائع غير المسلم ما يتطلع 
إليه وفي الوقت نفسه تتمحقق فيها الضوابط التي يطمئن إليها قلب المسلم . 


LAA 


والسبيل إلى صلاحية هذه الخلول المقترحة هو تصحيح التكييف للعملية في 
شقها الشاني» وهو الحصول على السيولة النقدية لإيصال ثمن البيع عاجلا إلى 
البائع » وتقسيطه على المشتري. أما العملية الأولى فهي لا شك بيع بالأجل وهي 
لاتختلف lf Loe‏ اشترى المسلم ألبيت ودفع ثمنه حالا لو أمكنه ذلك . لكن المشكلة 
هي في الشق الثاني من العملية. 

فإذا أمكن تخيير التكييف للربط بصورة مشروعة بين الشراء وأداء الثمن» بحيث 
يكون أداء الشمن للبنك هو تتفيذ للالتزام وليس وفاء بالقرض الربوي» أو بعبارة 
أخرى يكون استيفاء البنك للمبالغ هو بصفته وكيلا بالقبض عن البائع» أو شريكا 
لهء أو مشتريا الدين منهء وسيأتي تفصيل ذلك فيما يلي : 


(i) 
اتبا ر العملئية شراء بالأجل: مع بيع للدين بين الباعة غير ا مسلمين والبتك‎ 


هذا الاقتراح المطروح للبحث والمناقشة هو للنظر في مدى إمكانية تخريج شراء 
البيوت من البنوك بالفاتدة على أساس بيع الأجل » وقد جرت الإشارة إلى هذا 
الأمر في ثنايا الاستفسار المعد عن الموضوع والمتضمن رصدا لما قيل بشأنه (بند/ ١١‏ 
من ورقة العمل). 

فبالرغم من اعتبار الأطراف غير الإسلامية لهذه المعاملة عملية ربوية يتبغي 
البحث هل هي شراء للبيت بالأجل؟ مع وجود SLB‏ جانبي بين البائع غير المسلم 
والبنك الريوي على بيع الدين مع البائع إلى البنك بأقل من مقدارهء أي أن البائع 
غير المسلم ينقل الثمن الإجمائي المستحق له على المسلم إلى إلبنك خصمه . 

ولا يخصفى أن بيع السيت يستشبع صم ثمنه لدى البنك ويذلك تكون هناك 
عمليتان : الأولى: شراء بالأجل بين المشتري والبائع» وهي جائزة. أما العملية 
الأخمرى المحرمة» (حصم الديون أو الكمبيالات) فإنها على عاتق غير المسلم 
والبنلك الربوي دون مسئولية مباشرة على المشتري المسلم عنهاء فهو ليس طرقا 
فيهاء أما كونه سيبا غير مياشر لهاء فإن هذا الدور من المسلم يندرج في الذرائم التي 
لا تسد لا يتوتب من حرج على سد جميع ذرائع المفاسده فقد قرر الفقهاء وعلماء 
الأصول أن هناك ذرائع لم يشرع سدهاء gles‏ 
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ig plall عن هذا‎ pean g 

# اعتبار المعاملة شراء بالأجل . 

# عدم السثولية المباشرة Lee‏ يتصرف به غير المسلم مما له صلة يتعامل المسلم معه. 

هذاء ولا ينيغي استغراب وصف عملية أداء المشتري المسلم المبالغ الشهرية إلى 
البنك بأتها أداة للثمن (وليست وقاء بالقرض) فإن ذلك التصور قائم باعتبارين : 
أولهما: كون موضوع العملية الحصول على عقار (مسكن) . والاعتبار الثاني : هو 
العلاقة الوثيقة بين البائع غير المسلم والبنك LEY‏ العملية . وهذه العلاقة Lng‏ على 
النعحو التالى مع مراعاة إيصال الثمن كاملا إلى البائع : 

( أ ) قيام المالك الأصلي ببيع المسكن إلى المسلم يشمن من دفعات مؤجلة . 

( ب ) إتفاق ضمني بين البائع والبنك لتعجيل تلك الدفعات المؤجلة وتكييف 

هذا الإجراء أنه بيع الدين الذي للبائع على المشتري إلى البنك . 

وهو يؤدي إلى حصم المديونيية» كسما يحصل في خحصم الكمبيالات أو 
السندات» وحتى لو لم تكن كمبيالات أو سندات لأمرء فإن الالتزام المؤكد بالرهن 
بين البائع والمشتري لأمر هو في قوة الكمييالات أو السندات حيث استعاض البائع 
عنها يتعهد المشعري تجاه البنك . 

بقيت مسألة الرهن لليبيت لتأكيد المديونية الناشئة عن العملية» فإذا أعتبرت بيعا 
بالأجل (مع بيع المديونية من بائع المسكن إلى البنك) فلا حرج في هذا الرهن لأنه 
توثيق معاملة صحيحة. الرهن يأخذ حكم التصرف الذي ينشأ الرهن لأجله 
وتبقى قضية استمرار الرهن بعد شراء البنك المديونية من البائع للمساكن» وهي 
تندرج فيما يقع على عهدة غير المسلم وتكون تبعته عليه OY‏ الدين الصحيح الموثق 
بالرهن إذا باعه المستفيد من الرهن (غير الملتزم بالشرع) لا يكن للملتزم إسقاط ذلك 
الرهن» لأنه لا يسقط إلا بالأداء أو بالتنازل من الدائن (المرتهن)» ولعل هذا من 
تطبيقات القاعدة الشرعية aby pall‏ : #يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء؛ . 

ببخلاف ما لو كان الرهن لتأكيد المديونية المترتبة للينك على المشتري المسلم» فإن 
الرهن لا يجوز تبعا لحرمة الاقتراض الربوية ء فيظل في دائرة الضرورة» وهو 
تصرف تبعي » وليس كالتصرف الأصلي الحرم . 


yas 


)1( 
اعتبار العملية شراء بالأجل» والبائع والبنك مشتركان هي البيع 

هذا الاقتراح المقدم للبحث والمناقشة Caf‏ هو للنظر في مدى إمكانية تخريج 
شراء البيوت للسكن من البنوك بالفائدة على أساس أن عقد البيع الذي يباشره البائع 
غير المسلم هو نتييجة اتفاق ضمني على المشاركة بينه وبين البنك لإتمام عملية البيع . 

إذ يقوم البائع أو البنك بإبرام عقد البيع» ثم يقتسسمان العائد الناتج عن البيع 
حسب الطريقة التي يتفقان عليها بالأساس الربوي المطبق بينهما دون مسئولية 
مباشرة على ال مسلم عنها . 

أماكونه سبيا غير مباشر لهذه العملية فهو من الذرائع التي لا يجب سدها. وقد 
سبق الكلام عن بقية الجوانب الشرعية المتعلقة بالعملية عند طرح الحل (أ). 


(z) 
والبتك وكيل البائع ولو شمنيأ‎ he Wh اعتبار العملية شراء‎ 


هذا الاقتراح أيضمًا مقدم للبحث والمناقشة» وهو تخريج مطروح على أساس أن 
العملية بيع أجل › والذي يباشر البيع هو البنك بصفته وكيلا عن البائع» وهي وكالة 
ضمتية مستندها التعامل والعرف. 

ويمكن أن ينظر إلى العملية أنها مكونة من بيع بالأجل بين البائع غير المسلم 
والمشتري المسلم» ولكنهتم عن طريق الوكالة الضمنية بين البنك والبائع غير المسلم 
اقتسامهما الناتح عن البيع . 

وقد سبقت SLM‏ للجوانب الشرعية الأخرى المتعلقة بالعملية عند الكلام عن 
ht‏ )1 

شكر الله للدكتور أبو غدةء فقد عرض هذه الول المقترحة ليناقشها إخوانه 
العلماء المختصون والمهتمون » لعلهم يقتنعون بها أو ببعضها أو يضيفون إليها بعض 
الشروط أو القيود أو الضوابطء التى Jas‏ الصورة الممنوعة عندهم إلى الجواز . 
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MDM FEAF +‏ ع سا اطع لطت لاسر اله اه السو الو ال ا لصن اع الو ل 


طب کي عع سب الس و سا ع سب ص هو + ج يو ص الع هع الا عد اله اش 


سد السلا Fp‏ كج اه اع سر FR RNR FA‏ هه هه اال هه hd HEME‏ ست سر ع اط 
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ee‏ سم اس 


mmm هت عد ع‎ FHM Fm لس‎ Fm HH mE hM E Fr هوه وه ويه‎ + 


AHHH HEH FH HFF rH Hh +¥ Rd FF 4 


a صو‎ mE FH FHA Lm mmm mg Mum hh lL Fk ل‎ 


المقصود بمصطاح (الأقليات) ا 
الأقليات الإاسلامية aera‏ يه رمه وه يه م و ييه 


الأقليات المسلمة في الغرب ... لم ممم 
الأقليات المسلمة في الشرق eens‏ 
تطور صلة الأقليات الغربية المسلمة بالإسلام . 
المشكلات الفقهية للأقليات و 


)1( ققه الآقلدات السلمة أهداقه وخصائصية ومصادرةه . . ere. etter ect re‏ 


| ساراس 


ppm FHF FFE A‏ وهس ee‏ سس سه ست لع ووو لي له وو م بر وهر 


7س ست HEFTE HME dh FF hh‏ سي اس سي ل سي سو سك Frama‏ 


HH ee La Hh bk + FF +E a +4 +4 هه‎ + 


bE gE Em Hm mh r ml mm Û mm mm | 


ب IH FL gH + bk Ih i kt f‏ عاط 


sunbeam ae teeare حول فقه الأقليات‎ ple 
0 الفقه النشود للأقليات‎ Glial 
حصائص هذا الفقه المتشود ا‎ 
0 مصادر هذا إلفقه ا ا‎ 
r ..... وكائزفقه الأقنيأت‎ )۳( 
لا فقه بغير اجتهاد معاصر قوي ... م‎ ١ 


ail A ait : ا ألم‎ J 
ee ا ا ا ل لي ا اي اي لاك اال اال ا‎ MH عد لے ل تفال‎ 
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۴ العناية بفقه الوأقع ا معيشي ا 
5 التركيز على فقه الجماعة لا مجرد الأفراد eee‏ 


pg” £‏ + إل 
ae =‏ اله FH‏ اج ee‏ ساي 
r‏ -. = 
r‏ 


س اه اه 8" اط اه NRA REEL‏ هس اس #» قاس ع اس ب- 


1 مراعاة قاعدة (تغير الفتوى بتخير موجباتها) 


¬ a 
not عأة نة‎ 
Sa اي ياس ها ووهع سام‎ RRR طاح لاس هدس دده سا د د‎ LL زر ة سنة التدرج چ واس شاه باه وماس ساس سوا‎ 


38 اط ال‎ HEHEHE EAL AHH EFF OER HME HEF} Hm gH HW 


۸ الاعتراف بالضرورات والحماجات البشرية 
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EFE EMAL ا‎ FHF FH FE HE 


 * © * TF F mm Fs FHF FF‏ اع 


+ = PF F fF 8 FF F fF Pt oF Oe 


Toe Ff bk tt er os bh oe et ot Fr FEF te 


e+ +t * F PF F PF 8 4 oF oF Por dod 


Tm طم‎ + F FF 2d oe ed Ft = + 41 ke 


ست و اسه Fm‏ و Fa mE‏ سا الع هو الس اس 


لخ # ee ee Em EH ERE AIA MM Fa‏ سر 


IFET TF 2 Ff fF PF AE HF FF gH > 


FAM ELF Em EH E ¥‏ جد د 


HA oF FHF FF oh‏ اط بس« اط اشر عست اوه #8 رس 


HRH FH + RH EEA Fm الهس«‎ FF 


aE Em Fm mm mm fF mm خ‎ 


mE ot HENE 8 FAL FEE HE FN FF 


pg FFF mE aA HHT Em‏ ا لا ها 


roe ros Fm FH Fb gg ih 


* H + F & © © HHH & 8 + ££ FEF ¥ 


+ toe te ot ob te F FR PF Tf Fee 


i‏ # اع ع عام عماس سا هعس شاع عابي ساس 


FEM RHR ELE HH EFER EFF FHF 


+ هن * م 4A THA toe FF hom‏ هن بج 8ه 


إ4 # يه هه + و + ج لع ك اه اله 


+a HFEF gq ml + 


* 4a 7 4 8 Fe ee oe REH hE FF A 


جاس ا FA FH‏ هو 4 وه ساس هاج وه عاش 


اح اط جا HH SFE‏ شت ااه ا جح اع سا سس 


اداه ¢۴ A‏ اط يم ار و جا عع عي سر ود سه دش هه 


Fe fob Fd ae Fe‏ 8 وض او ا 


اط اع 4إ +a‏ لسغي a‏ اس وه وا ع واس 


bot Fe bk ee eh FAH RE FF‏ اشر لي از ور 


5 التحرر من الالتزام المذعبي 0 


في فقه الأقليات المسلمة نماذج تطبيقية ee eee eas‏ 0 
# نماذج تطييقية في العقائد والعبادات للم لم مم ءءء ممعم 
هل يجوز التقريب بين الأديان ؟ apne pace bee anes‏ | 
اهوم المرفوض للتقريي» - 0 
اهوم yah‏ ل Ah‏ بب و 
صادة الجمهة قيل الزوال وبعد اتعصر 0 
توسع ALL‏ في أول الوقت ens‏ 
توسع المالكية في آخر الوقت eres‏ 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الصيف r.‏ 
بناء GSE Al‏ الإسلامية من أموال cane . , . BUSH‏ 0 
دقن المسلم فى مقيرة التصاري 0 
ترك الإضحية في أوريا لانتشار الأمراض الوبائية في البقروالخذم 
x‏ نماذج تطبيقية في فقه الآأسرة ع ع ع ار 
بطلان زواج المسثصة من شيوعي e‏ 
زواج المسثم يقير المسلمة recesses‏ 
تحر الزواج من المشركة 0 
بطلان الزواج من المتمحدة مجعم م م م عم م لم dente ee tener‏ 
بطلان الزواس من المرتدة racers‏ 
بطلان gig gl‏ من البهاثيية eens‏ 
رآي جمهور المسلمين إيا-حة الزواج من الكتابية ملعي 
sh‏ اين عمر وبعض المجتهدين asena‏ 


sh gers‏ اللسمهور فوع ع مم ووو 
قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية r.‏ 
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nine‏ لق ص ee i‏ هساك 


ail‏ آخرآة دون زوجها هل شرق يبثهما ؟ ا 
تسعة أقوال ذكرها ابن القيم في المسألة 0 


تحقيق اين القيم في المسألة casera‏ 
من أدلة الممجلين للفرقة ns‏ 


رد cn se Vi‏ عليهم قاس ساس ع وشاع شاش ساس ee‏ هس وو هج ور و 2ع 


E 


تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم ees‏ مجع ممم مل م لما SAV eee een‏ 


عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعين شارج المذأهب» IVY sass‏ 
وقفة مع أبن القيم ns r.‏ ¥ 
ae‏ أقوال ععتبرة YY ucun‏ 
جواز الفتوى بأقوال الصمحابة والتابين لل م م م ع م EY‏ 
ميرات المسلم من قير المسلم ا اي 
ترجبيم شيخ الإسلام أبن تيمية واين القيم قلي م م م رم م م م م ءا م ع ا م ل ل ل TA‏ 
# نماذج تطبيقية في الأطعمة والأشرية YF cesses‏ 
حكم الخل المصنوع من الخمر ‘Yo... es‏ 
حكم الإذزيمات التي أصلها من الخنزير EY cesses‏ 
# فماذج تطبيقية في المجتمع وعلاقاته ومعاملاته ENF sun a.‏ 
تهنئة Jal‏ الكتاب ياعيادهم VEO esses‏ 
التعامل مع الجار غير المسلم في يلد غير إسلامي 0 O us‏ 
شراء بيوت السكنى في الخرب عن طريق البنوك OE eer‏ 
تصوير المشكلة كما يعرضها أهلها OV ans‏ 
مزايا تملك بيت للسكن ا ل 
الاستفسارات التي تحتاج إلى البحث والدراسة Ye ns‏ 
علماء العصر وهذه القضية TY ns‏ 
فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي TF ceres‏ 
فتوى اللجنة العامة بألكويت ا 
قتوى العلامة مصطفى الزرقا es‏ 1 
وقفات مع فتوى الشيخ الزرقاأ esen‏ ال 
اذهب الحئقي مذهب معتير لدى الأمة YT nnn‏ 
قتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث IVE sass‏ 
تعقيب يعض أعضشاء الجلس الأوربى ا Yq‏ 
ردنا على هذا التعقيب 0 VAY ns‏ 
بيات رابطة علماء الشريعة في أمريكا NAY reese‏ 
تساو ل وجوأبه يا ع ا ا ل ا ا AO‏ 
بجت د. AT ven Slee a3)‏ 
حلول عشترحة من الدكتور عبد الستار أبو غدة AA ses‏ 
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مؤلفات فضيلة الدكتور : يوسف عبد الله القرضاوي 


ت في didi!‏ و[صوله : 
١‏ الخلال والخرام في الإسلام . 
؟_فتاوى معأصرة ج ١‏ . 
1 فتاوى معأصرة ج ۲ . 
© تيسير الفقه : فقه الصيام . 
© الاجتهاد في الشريعة الإسلامية . 
fede 5‏ لدراسة الشريعة الإسلامية. 
۷- من فقه الدولة في الإؤسلام . 
A‏ تيسير الفقه للمسلم المعاصر . 
8 الفتوى بين الاتضياط els‏ 
٠‏ -عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. 
١.الفقه‏ الإسلامي بين الأصالة والتجديد. 
VEL ١‏ جتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط . 


£3 في الاقتصاد الإسلاعي: 
١‏ فقهالزكأة( جزءان) ‏ 
؟- مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام . 
۳ بيع المرابحة للآمر بالشراء . 
٤‏ فوائد البنوك هي الريا ارام . 
6 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي . 


لا في علوم القرآن والسنة: 
١‏ الصبر في القرآن الكري . 
۲ العقل والعلم في القرآن الكري . 
7 كيف نتعامل مع القرآن الکرے؟ 
5 كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ 


0 دروس في ألته اتسس ب 37 اسي سورة الرعف . 

5-المدخمل لدراسة السنة النبوية . 

/ا المنتقى من الترغيب والترهيب ( جرءان). 

الستة التبوية مصدراً للمعرفة واللتضارة . 
ri‏ عقاش الإسادم : 

١‏ .و جود الله. 

۲ حقيقة التوحيف . 


CY‏ سلسفة : تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة: 
١‏ إلحياة الربانية والعلم . 
١‏ النية poe hy‏ 
۳۔التوکل . 
٤‏ التوبة إلى إلله . 
07 قي الدعوة والتريسة: 
١‏ ثقافة الداعية , 
؟ ‏ التربية اأوأسلامية ومدوسة حسن البنا. 
۳ الإخوان المسلمون ۷١‏ عاما في الدعوة والتربية . 
& . الرسول والعلم . 
ad gil. 0‏ في -حيأة المسلم . 
رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد. 
لآ في ترشيد الصحوة والحركة الإسلامدة: 
١‏ الصحوة الإ سلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي . 
۲ أين pull‏ ؟ 
۳ أولويات التركة الإسلامية فى المرحلة القادمة , 
٤‏ -في فقه الأولويات . ٠‏ 
© الإسلام والعلمانية وجها لوجه . 
٦‏ - الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة وللعاصرة . 


gee ¥‏ المجتمع المسلم الذي ene‏ 5 , 


۹A 


۸ غير المسلمين في الجتمع الإسلامي . 
۹ شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
١‏ إلأمة الإسلامية حقيقة لاوهم. 
١‏ الصحوة الإسلامية بين الحو د والتطرف . 
VY‏ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم . 
VV‏ من أجل صصححوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا . 
١ 5‏ ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق . 
bo‏ متنا بین قرئين ‏ 
2# سلسلة : حدمية الل الإسلامىي: 
١‏ الول المستوردة وكيف جنت على أمتنا. 
۲ الل الإسلاهي فريضة وضرورة. 
1 يتات الل الإسلامي وشبهات العلمائيين والمغتريين. 
0 سلسلة: وحدة فكرية للعامنين للإسلام: 
١-شمول‏ الإسلام . 
۲ المرجعية العليا في الإسلام OF aU‏ والسنة . 
۳ موقف الإسلام من الإلهام والكشف» والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقي. 
5 السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها. 
3 إسلاميات عامة : 
١_الإممان‏ وإلحيأة. 
 '"‏ العبادة في الإسللام . 
۳ -تصائص العامة للوؤسلام . 
f‏ مد خل لمعرفة الإسلام . 
© اللإسلاع -حضارة الغد . 
؟ الئاس والحق. 
۷- جي التصر المنشود. 
۸ درس التكبة الثانية . 
8 تحطب الشيخ القرضاوي ج ١‏ 


١4 


. الشيخ القرضاوي ج ؟‎ ba ١ 
. 5.لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر‎ 
. معاصرة على بساط البحث‎ Las. VY 
. قطوف دأنية من الكتاب والسئة‎ ۳ 
ألبيئة في شريعة الإ سلام.‎ dite ~V 


ل شحصسدات إسلامية: 
١‏ -الإمام الغزالي بين مادحيه وتاقديه . 
۲ الشيخ الغزالي كما عرفته: رحلة نصف قرن. 
ئىساء othe fs‏ 
© في الآدب والشهر: 
أ تفحاأت ولمحات . OF gd‏ شعر . 
¥ -المسلموت قادمون_ OT ed‏ شعر . 
۴ يوسقب الصديق ۔ مسر حية شحرية 1 
٤‏ عالم وطاغية . مسرحية تاريهخية . 
0 رسائل ترشيد الصحوة: 
١‏ ألدين في عصر العلم . 
pan IY‏ وألفن . 
التقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه . 
٤‏ مركز المرأة في aL‏ الإسلامية . 
©. فتاوى للمرأة المسلمة. 
1 جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة . 
ا الأقليات الديتية واطبل الإسلامى . 
A‏ اليشرات باتتصار الإسلام. ٠‏ 
9 مستقبل الأصولية الإاسلامية . 
٠‏ القدس قضية كل مسلم. 
Zale. ١‏ الغلو في التكفير. 


Yes 


محاضرات الدكتور القرضاوي 
١‏ - اذا الإسلام؟ 
۲ ال سلام الذي ندعو إليه . 
عوامل تجاح مؤسسة الزكاة في التطييق المعاصر . 
4 وجب الشباب المسلم اليوم . 
2 مسلمة الْغْد. 
5 الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير . 
۷ قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام . 
4 لكي تنجمح مؤسسة الزكأة في التطبيق المعأصر . 
8 التربية عند الإمام الشاطبي . 
١‏ _مع المصطفى في بيته . 
١‏ السنة والبدعة , 
VY‏ - زواج المسيار. حقيقته وحكمه. 
VY‏ الضوابط الشرعية ليناء المسأجد. 
VE‏ موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى . 
٥‏ الشفاعة في الآخرة بين النقل والعقل . 
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